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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە 
ی﴾ ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
)التوبة: 122( 

ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم

مَ أنا  يـنِ وَإنَِّ هْـهُ في الدِّ ا يُفَقِّ »مـن يُـرِدِ الله بـِهِ خَيرًْ
قَاسِـمٌ والله عز وجل يعطي« )صحيح البخاري(
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسالم عىل خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعىل آله وصحبه 

ومن تبع هـداه إلى يـوم الدين.

وبعــد:

لقـرون عديـدة  لعقـود طويلـة وربام  فقـد غلبـت - 
- قضايـا التقليـد عىل قضايـا التجديـد، وغلبـت مناهـج 
الحفـظ والتلقين، وطغـت عىل مناهـج الفهـم والتفكير؛ 
ممـا نتـج عنـه تقديس أو مـا يشـبه التقديـس لغير المقدس 
مـن الآراء والأفـكار والشروح المتعلقة بالأحـكام الجزئية، 
والفتـاوى القابلـة للتغير بتغير الزمان أو المـكان أو أحوال 
يـرد  لم  النـاس وأعرافهـم وعاداتهـم وواقـع حياتهـم ممـا 
فيـه نص قاطـع ثبوتًـا ودلالـةً، ولم يـدرك المقلـدون تقليدًا 

مقــدمـة
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أعمـى أن مـا كان راجحًـا في عرص معين أو بيئـة معينة أو 
حالـة أو أحـوال معينـة قـد يصبـح مرجوحًـا إذا تغير من 
ظـروف العرص أو المـكان أو الحـال مـا يسـتدعي إعـادة 
النظـر في الحكـم أو الفتـوى، وقد يصبـح الرأي المـُـفْتَى به 
غيره أولى منـه في الإفتـاء بـه نتيجة لتغير هـذه المعطيات. 

وقـد أدى الاعتامد على حفـظ بعض الأحـكام الفقهية 
وفقـه  الكليـة،  بالقواعـد  الاهتامم  ضعـف  مـع  الجزئيـة 
المقاصـد، وفقـه الأولويات، وأصـول الاسـتنباط إلى حالة 
مـن التعصـب الشـديد لـدى بعـض المقلديـن مـن جهـة، 
وضيـق الأفـق والجمـود والتحجـر عنـد الـرأي المحفـوظ 
لـدى بعضهـم من جهـة أخـرى، ناهيـك عن مسـتجدات 
وبقـوة عىل  العمـل  يتطلـب  ممـا  الأمـور ومسـتحدثاتها؛ 
تجذيـر مناهـج الفهـم والتفكير، وإعامل العقـل من خلال 
دراسـة علـم أصـول الفقـه، وقواعـد الفقـه الكليـة، وفقه 
أن  وتفهـم  الواقـع،  وفقـه  الأولويـات،  وفقـه  المقاصـد، 
الأحـكام الفقهيـة الجزئيـة المسـتنبطة مـن خالل اجتهـاد 
المجتهديـن في قـراءة النصـوص في ضـوء القواعـد الكليـة 
والأصوليـة وفهـم مقاصـد النصـوص ومراميهـا ليسـت 
قرآنـًا، وأن بعضهـا قابـل للتغيير وفـق مقتضيـات الزمان 
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والمـكان والأحـوال والأشـخاص، وقابـل للـرأي والرأي 
الآخـر، فالأقـوال الراجحـة ليسـت معصومـة، والأقـوال 
المرجوحـة ليسـت مهدومـة، طالمـا أن القائـل بها مـن أهل 
الاختصـاص والاجتهـاد والنظر في ضـوء الدليل الشرعي 

المعترب والمقاصـد العامـة للشريعـة.

كــا أن علينــا أن نعمل على نــر ثقافــة التفكير في 
ســائر جوانب الحيــاة الفكرية والسياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، والخــروج من دائــرة القوالــب الجاهزة 
والأنماط الجامدة إلى رؤية تتســم بالفكــر وإعمال العقل، 
وأن نعمل على تحريك هــذا الجمود من خلال العمل على 
نشر ثقافة التفكير ومراعاة مقتضيات الواقع، غير أن هناك 
مــن يعتبر مجرد التفكير في التجديــد خروجًا على الثوابت 
وهدمًا لها، حتى وإن لم يكن للأمر المـُجتهَد فيه أدنى صلة 
بالثوابــت، أو بما هو معلوم من الديــن بالضرورة وما هو 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فقـــد تبنى منهج الجمـود 
والتكفير والإخراج مــن الدين أناس لا علم لهم ولا فقه، 
ولا هم من أهل العلم أو أهل الاختصاص أو حتى دارسي 
العـلوم الشـرعية من مظـانهـا المعتبـرة، مسرعـين في رمي 
المجتمع بالتبديــع، ثم التجهيل، فالتكفــر، حتى وصل 
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الأمــر بغلاتهم إلى التفجير واســتباحة الدماء؛ مما يتطلب 
حركــة سريعة وقوية وغير هيَّابــة لمواجهة الجمود والفكر 
المتطرف معًا، حتى نخلص المجتمع والإنســانية من خطر 
الجهــل الشرعي والتطرف الفكري وما قــد يتبع ذلك من 

تبني الإرهاب منهجًا وسلوكًا. 

على أننا نؤكد أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا التجديد 
أن يكــون مُلمً ببعض القواعد دون بعــض، ولا أن يكون 
مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ولا مدرك لمقاصدها 
ودقائقها، فلا يقف عند قولهم: الضرر يزال، دون أن يدرك 
أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه، وأن الضرر الخاص 
يُتحمل لدفع الضرر العام، ولا يقف عند حدود قولهم: درء 
المفســدة مقدم على جلب المصلحة، دون أن يدرك أن درء 
المفسدة اليســرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة، وأنه إذا 
تعارضت مفســدتان دُفعت الأشــد بالأخف، بل عليه أن 
يســر أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على 

الأمور في ضوء مراميها ومقاصدها الشرعية.

للسنة  المقاصدي  "الفهم  الكتاب:  هذا  كان  ثمة  ومن 
النبوية«، نحاول من خلاله إلقاء الضوء على مقاصد بعض 
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النماذج المختارة من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرز من 
وحاجة  ومراميها  النصوص  مقاصد  فهم  ضرورة  خلالها 

عصرنا الملحة إلى هذا الفهم المقاصدي.

على  مبحثًا  عشر  وأربعة  مقدمة  في  الكتاب  هذا  ويأتي 
النحو التالي:

ــد  ــم مقاص ــى فه ــوف ع ــة الوق ــاول أهمي ــة، تتن مقدم
ــا. ــد ظواهره ــود عن ــورة الجم ــن خط ــوص، وتب النص

المبحـث الأول: جوهر الإسلام وضرورة فهم مقاصده.

المبحـث الـثاني: قاعدة الأمور بمقاصدها.

المبحث الثالث: الفهم المقاصدي لأحاديث السواك.

المبحث الرابع: الفهم المقاصــدي لأحاديث النهي عن 
إسبال الثوب.

المبحث الخامس: الفهم المقاصدي لأحاديث صدقة الفطر.

المبحث السادس: الفهم المقاصدي لحديث تنظيف الفراش.

المبحث السابع: الفهم المقاصدي لأحاديث التصرف في 
الأضحية وما يجزئ فيها.
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القيام  الفهم المقاصدي لأحاديث  الـثـامــن:  المبـحـث 
للآخرين.

المــبحث الـتـاســع: الفهم المقاصدي لأحاديث الترغيب 
الزهد. في 

المــبحث العـاشر: الفهـم المقاصـدي لأحاديث طلب 
. لعلم ا

المبحث الحادي عشر: الفـهـم المقاصدي لأحاديث دفع
 المشقة.

المبحث الثاني عشر: الفهم المقاصــدي لأحـــاديث أداء
 المتيسرلا المتعذر.

المبحث الثالث عشر: الفهـم المقـاصدي لأحـاديث درء
 الحدود بالشبهات.

المبحث الرابع عشر: الفهم المقاصدي لأحاديث الترويح 
عن النفس.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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كله،  تيسير  كله،  سماحة  كله،  رحمة  كله،  عدل  الإسلام 
العلم قديمً وحديثًا على أن كل ما يحقق  إنسانية كله، وأهل 
هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام، وما يصطدم بها 
أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده، 
هذه  لإتمام  أتت  ورسالته  الأخلاق،  مكارم  دين  فالإسلام 
مَكَارِمَ  ِّمَ  لأتَُ بُعِثْتُ  مَ  »إنَِّ صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  حيث  المكارم، 
والأمانةُ،  والوفاءُ،  الصدقُ،  يكون  فحيث  الأخَْلَاقِ«))) 
، وصلةُ الرحم، والجودُ، والكرمُ، والنجدةُ، والشهامةُ،  والبرُّ
عن  الأذى  وإماطةُ  الناس،  عن  الأذى  وكفُّ  والمروءةُ، 
الطريق، وإغاثةُ الملهوف، ونجدةُ المستغيث، وتفريجُ كروب 

ــنن الكبرى للبيهقي 323/10، حديث رقم )20782( دار الكتب العلمية، بيروت،  ))) السُّ
لبنان.

المبحث الأول 
جوهر رسالة الإسلام وضرورة فهم مقاصده 
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وحيث  ومقصـده،  الإسـلام  صحـيح  يكـون  المكروبين، 
وقطيعةَ  الـوعد،  وخلـفَ  والخـيانةَ،  والغدرَ،  الكذبَ  تجد 
الأرحام، والفجورَ في الخصومة، والأثرةَ، والأنانيةَ، وضيقَ 
ومن  الصـفات  بـهذه  يتصف  ممن  يدك  فانفض  الصدر؛ 
الذي  الدين  على  ثقيل  عبءٌ  أنهم  وأعلم  الشكلي،  نهم  تديُّ
يحسبون أنفسهم عليه؛ لأنهم بهذه الأخلاق وتلك الصفات 
رون غير مبشرين، صادُّون عن دين الحق لا دعاة إليه،  منفِّ
خير  فلا  واجتهـدوا،  وأقسمـوا  ذلك  عكس  زعموا  وإن 
وأدهشتك  قولهم  أعجبك  وإن  لقسمهم،  وزن  ولا  فيهم، 

بلاغتهم، فتذكر قول الله تعالى: ﴿ک ک گ گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ ڭ  ۓ  ے  ھ ے  ھ  ھ  ہ ہھ  ہ 
ۅ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې 

ئى ئى﴾))). 

)))  ]سورة المنافقون:  الآيات 4-1[.
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إن الإسلام دين العمل والإنتاج والإتقان ونفع البشرية، 
يكون  البشرية  العمل والإنتاج والإتقان ونفع  يكون  فحيث 
التطبيق العملي لمنهج الإسلام، وحيث تكون البطالة والكسل 
بذلك  يتصف  من  على   ْ فكبِّ الحضارة  ركب  عن  والتخلف 
ى بأسماء المسلمين وحسب نفسه عليهم، فهو  أربعًا، وإن تسمَّ

عبء على دين الله  وعالة على خلقه.

وأهـل العلم والفقه في القديم والحديـث على أن المقاصد 
العليـا للشريعـة تدور في جملتهـا حول تحقيق مصالـح العباد، 
فحيـث تكـون المصلحة فثمـة شرع الله ، يقـول الإمام أبو 
حامـد الغـزالي : نَعْنيِ بالمصلحـة: المحافظة عىل مقصود 
الرشع، ومقصـود الرشع مـن الخلق خمسـة، وهـو أن يحفظ 
عليهـم دينهـم ونفسـهم وعقلهم ونسـلهم ومالهـم، فكل ما 
يتضمـن حفـظ هـذه الأصول الخمسـة فهـو مصلحـة، وكل 
مفسـدة، ودفعـه  فهـو  الخمسـة  الأصـول  يفـوت هـذه  مـا 

.(( ( مصلحة

ط  العلميــة،  الكتــب  دار  ص174،  للغــزالي،  الأصــول  علــم  مــن  المســتصفى   (((
الأولى1413هـ/1993م، جدير بالذكر أننا أضفنا لهذه الأصول الخمســة أصلًا سادسًــا 

لنا لذلك في كتابنا "الكليات الست". وهو الوطن، وقد أصَّ
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ويقول الشاطبي))) : المعلوم من الشـريعة أنها شرعت 
العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب  لمصالح 
له،  لما وضعت  فالداخل تحته مقتض  معًا؛  أو لهما   ، مصلحة 
فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع، والمحظور إنما هو أن يقصد 

خلاف ما قصده ))).

ويقـول: إن الشرائـع إنام جـيء بهـا لمصالـح العبـاد؛ 
فالأمر والنهي والتخيير جميعـًـا راجعــة إلى حظِّ المكلــف 
ومصــالحه؛ لأن الله  غنـي عــن الحظـوظ، منـزه عـن 

الأغـراض))).

ويقول ـ أيضًا ـ : الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح 
عمومًا  أدلتها  دلت  ذلك  وعلى  مفاسدهم،  ودرء  العباد 
وخصوصًا، دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفًا 

فليس بمعتبر شرعا))).

ــاطِبيِّ، المتوفى ســنة  ، الشَّ د بن عَلي اللَّخْمِيّ، الَأنْدَلُسِّ د عَبْدُ الله بنُ عَلِِّ بن أَحَْ مَّ ))) هو: أَبُو مَُ
532هـ. )سير أعلام النبلاء 92/20(. 

))) الموافقات للشاطبي 318/1 – دار ابن عفان، ط الأولى 1997م. 
))) الموافقات للشاطبي 234/1. 

))) المصدر السابق 230/5.
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: إن الشريعة مبناها وأساسها   (((  ويقول ابن القيم 
والمعاد، وهي عدل  المعاش  العباد في  الحكم ومصالح  على 
فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها،  ورحمة  كلها، 
إلى  الرحمـة  وعن  الجور،  إلى  العدل  عن  خرجت  مسألة 
ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، 
بالتأويل، فالشريعة  فيها  فليست من الشريعة وإن أدخلت 
عدل الله تعالى بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، 

وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم))). 

ويقـول العـز بـن عبـد السالم))) : التكاليـف كلها 
  راجعـة إلى مصالـح العبـاد في دنياهـم وأخراهـم، والله
غنـي عـن عبـادة الـكل، ولا تنفعـه طاعـة الطائعين، ولا 

))) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقيّ، 
المشهور باسم »ابن قيم الجوزية« أو »ابن القيم«، ولد سنة691هـ، فقيه ومحدث ومفسر وعالم 
مسلم مجتهد وواحد من أبرز أئمة المذهب الحنبلي، من أهم مؤلفاته: إعلام الموقعين، والطرق 

الحكمية في السياسة الشرعية، توفي سنة751هـ. )الأعلام للزركلي 6/ 56(.
))) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3/3.

))) هو: عزّ الدّين شــيخ الإســام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السّلام، الإمام العلّمة، وحيد 
عصره، الملقب بـ »ســلطان العلماء«، ولد سنة 578هـ، وجمع بين فنون العلم، من التفسير، 
والحديــث، والفقه، واختلاف أقــوال الناس، ومآخذهم. وبلغ رتبة الاجتهاد، توفي ســنة 
660هـ. )شــذرات الذهب في أخبار مــن ذهب لابن العماد الحنبــي )المتوفى: 1089هـ( 

522/7، نشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ - 1986م.
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ترضه معصيـة العاصين، بـل لـو كانـوا كلهـم عىل أفجر 
قلـب رجـل واحـد منهـم لم ينقـص ذلك مـن ملكه شـيئًا، 
ولـو كانـوا كلهم عىل أتقى قلب رجـل واحد منهـم لم يزد 
ذلـك في ملكـه شـيئًا، ولم يبلغـوا ضره فيرضوه ولا نفعـه 
فينفعـوه، وكلٌّ ضـالٌ إلا مـن هـداه الله، وجائـعٌ إلا مـن 

أطعمـه الله، وعـارٍ إلا مـن كسـاه))).

ويقول: لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، 
محمود  غيره  وعن  الإنسان  نفس  عن  المحضة  المفاسد  ودرء 
فأرجحها محمود حسن،  المصالح  تقديم أرجح  حسن، وأن 
تقديم  وأن  حسنٌ،  محمودٌ  فأفسدها  المفاسد  أفسد  درء  وأن 
درء  وأن  حسنٌ،  محمودٌ  المرجوحة  على  الراجحة  المصالح 
المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ، واتفق 
الحكماء على ذلك أيضًا، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، 
والأعراض والأموال، وعلى تحصيل الأفضل، فالأفضل من 

الأقوال والأعمال))).

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 63/2 ط: دار المعارف، بيروت.
))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 4/1.
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وعىل الجملـة: فـإن فهـم جوهـر الإسالم، ومعرفـة 
أسرار رسـالته السـمحة، والوقـوف على مقاصـده وغاياته 
السـامية، وتطبيـق ذلـك كلـه في ضـوء مسـتجدات العصر 
التحديـات  لمواجهـة  ملحـة  ضرورة  يعـد  ومتطلباتـه، 
المعـاصرة، وكبـح جمـاح الجماعـات الإرهابيـة والمتطرفـة، 
ومحـاصرة الفكر المتطرف، وكرس دوائر التحجـر والجمود 
والانغالق وسـوء الفهـم وضيـق الأفـق، والخـروج مـن 
هـذا الضيـق إلى عالم أرحب وأوسـع وأيرس، وأكثر نضجًا 
ووعيًـا، وبصًرا وبصيرة، وتحقيقًـا لمصالح البالد والعباد، 
التـي تحقـق أمـن وأمـان  الراقيـة  القيـم الإنسـانية  ونرش 
وسالم واسـتقرار وسـعادة الإنسـانية جمعاء، فخير الناس 
أنفعهـم للنـاس، ومـا اسـتحق أن يولـد من عاش لنفسـه.

* * *
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القواعـد  مـن  واحـدة  بمقاصدهـا"  "الأمـور  قاعـدة 
الفقهية التي يرجع إليها كثير من مسائــل الفقــه، إذ تتسـع 
مجالاتهــا لتشـمل العبــادات، والمعـامـالت، والجنايات، 
والضمانـات، والأمانـات، والحوالـة، والوكالـة، والنـكاح 

ومـا يتعلـق بـه، وجل أبـواب الفقـه ومسـائله))).

وتنبنـي هـذه القاعـدة عىل فهـم فقـه النـص، ومغزاه، 
ومرمـاه، وعـدم التحجـر عنـد ظاهـره دون فهـم مقاصده 

وأبعـاده وحكمـه ومراميه.

))) انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ،ص 47 وما بعدها، طبعة دار القلم بدمشق 
الطبعة الثانية، ومقدمة في القواعد الفقهية للأســتاذ الدكتور/شــوقي علام، مفتي الديار 
المصرية )بحث منشــور ضمن كتــاب قواعد الفقه الكلية( طبعة المجلس الأعلى للشــئون 

الإسلامية ، ص32.

المبحث الثاني

قاعدة الأمور بمقاصدها 
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فقـد أكـد العلامء والفقهـاء والأصوليـون   أهميـة فهم 
الـذي  الدقيـق  الميـزان  فهـي  للتشريـع،  العامـة  المقاصـد 
تنضبـط بـه الفتـوى والحكـم عىل مسـتجدات ومتغيرات 

الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال.

الكرام  الصحابة  لفهم  الوضوح  شديدة  النماذج  ومن 
لأهمية  وإدراكهم  النصوص  مقاصد  عليهم(  الله  )رضوان 
ـ  تعاملهم  إطاره،  في  وتصرفهم  منه،  وانطلاقهم  ذلك، 
جعل  حيث  قلوبهم،  المؤلفة  سهم  مع  ـ  عليهم  الله  رضوان 

ڻ   ﴿ تعالى:  قوله  في  قلوبهم  للمؤلفة  سهمً  الكريم  القرآن 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ﴾))) وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سهمهم فيها حين كانت المصلحة تقتضي إعطاءهم وتألفهم، 
فلما جاءت خلافة أبي بكر وتغير واقع المسلمين جاء بعض 
المؤلفة قلوبهم إلى سيدنا أبي بكر  فأمر لهم بعطاء، وكَتَبَ 
الكِتَابِ  ليشهد على    عُمَرَ  أتوا سيدنا  فَلما  كِتَابًا،  بذلك 

))) ]سورة التوبة:  الآية60. [
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ءٌ كَانَ يُعْطيِهم إياه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  رفض ذلك، وَقَالَ: هَذَا شَْ
سْلَمَ وَأُغْنيَِ عَنهُْمْ، فلا  ا الْيَوْمَ فَقَدْ أَعَزَّ اللهُ الِْ تَأْليِفًا لَمُْ، فَأَمَّ
 ، حاجة لنا في إعطائهم، فَوَافَقَهُ على ذلك الخليفة أبو بكر

حَابَةِ.  وَلَْ يُنكِْرْ ذَلكَِ أَحَدٌ مِنَ الصَّ

فقد فهم الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ مقصد النص 
الحاجة  بمدى  مرتبط  قلوبهم  المؤلفة  إعطاء  وأن  ومرماه، 
وإن  أُعطوا،  إعطاءهم  المصلحة  اقتضت  فإذا  تألفهم،  إلى 
زالت الحاجة إلى إعطائهم فقد زالت العلة في هذا الإعطاء، 

والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.
فالنص المقدس قرآنا كان أو سنة صحيحة ثابتة لا طاقة 
على  عاقل  مسلم  يوجد  ولا  به،  المساس  أو  بتعطيله  لأحد 
بفهم  يتعلق  الأمر  إنما  النص،  بتعطيل  يقول  البسيطة  ظهر 
ولا  عليه،  ينطبق  فيما  فيطبق  تطبيق،  ومناط  مقصدًا  النص 

يحمل قسًرا على غير مناط تطبيقه.
من  فرعية  قواعد  القاعدة  هذه  عن  الفقهاء  فرع  وقد 
لابالألفاظ  والمعاني  بالمقاصد  العقود  في  العبرة  أن  أهمها: 
على  يدل  لفظ  بأي  ينعقدان  فإنهما  والشراء  كالبيع  والمباني، 
هذا  أعطني  البيع:  في  له  قال  لو  كما  الطرفين،  بين  المبادلة 
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بخمسين درهًما أو دينارًا أو جنيهًا أو نحوه، فإنه ينعقد بيعًا 
لا عطية.

وكذلك الأمر في الحوالة والكفالة، كمن قال لشخص: 
تبقى  أن  على  فلان  على  مني  المطلوب  بالدين  أحلتك  قد 
دينك،  لك  عليه  المحال  يدفع  حتى  بالدين  مشغولة  ذمتي 
كفالة  عقد  ينعقد  فإنه  عليه،  والمحال  الدين  صاحب  فقبل 
لا عقد حوالة، لأنه وإن كانت الألفاظ حوالة فإن المقاصد 

والمعاني هي التي جعلت منه عقد كفالة لا حوالة))).
ومقاصد  القرآنية  المقاصد  دراسة  أهمية  يؤكد  ما  وهو 

السنة النبوية، وعدم الجمود عند ظواهر النصوص.

* * * 

))) انظر كتاب شرح القواعد الفقهية للزرقا ،ص60، 61. 
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عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ 
وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ())).  تيِ أَوْ عَلَ النَّاسِ لَمََرْتُُمْ باِلسِّ عَلَ أُمَّ

سـمعتُ  قـال:   ، الجهُنـيِّ  خالـد  بـن  زيـد  وعـن 
تـي لأمَرتُُم  رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقـول: )لـولا أن أشُـقَّ عىل أُمَّ

بالسّـواكِ عنـدَ كُلِّ صالةٍ ())). 

أَنْ أَشُقَّ  وعن أَبي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: )لَوْلاَ 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ())). تيِ لَمََرْتُُمْ باِلسِّ عَلَ أُمَّ

))) صحيح البخاري - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث رقم )887(.
))) سُــنن أبي داود- كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم )46(، وسنن ابن ماجه- كتاب 

الطهارة وسننها، باب السواك، حديث رقم )287(، ط: دار الرسالة العالمية. 
))) سُنن أبي داود - الموضع السابق. 

المبحث الثالث

الفهم المقاصدي لأحاديث السواك
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يْلِ   وعَنْ حُذَيْفَةَ  قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم )إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ
وَاكِ())). يَشُوصُ فَاهُ باِلسِّ

سَأَلْتُ  قَالَ:   ، أَبيِـهِ  عَنْ  يْـحٍ،  شَُ بْنِ  الْقِْـدَامِ  وعَـنِ 
دَخَلَ  إذَِا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  يَبْدَأُ  كَانَ  ءٍ  شَْ بأَِيِّ  قلت:   ، عَائِشَةَ 

وَاكِ())).  بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: )باِلسِّ

 وعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ، قَالَ: »رَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ وَهُوَ 
صَائِمٌ«))).

وقـد بين النبـي صلى الله عليه وسلم الحكمـة مـن اسـتخدام السـواك 
للِْفَـمِ،  مَطْهَـرَةٌ  ـوَاكُ  )السِّ قـال:  حيـث  عليـه،  والمواظبـة 

 .((() بِّ للِـرَّ مَرْضَـاةٌ 

الفم والحفاظ  السواك هو طهارة  القصد من  كان  وإذا 
على صحته، وعلى رائحته الطيبة، وإزالة أي آثار لأي رائحة 

))) صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب الســواك، حديث رقم )245(، وصحيح مســلم 
-كتاب الطهــارة، باب الســواك، حديث رقم )255(، ومعنى »يشــوص فــاه«: يدلكه 

بالسواك.
)))صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم )253(.

ائِمِ.  طْبِ وَالْيَابسِِ للِصَّ ))) صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَاب سِوَاكِ الرَّ
))) المصدر السابق، نفس الموضع.
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كما  المقصد  فإن هذا  اللثة،  وتقوية  الأسنان  كريهة مع حماية 
يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل 
ما يحقق هذه الغاية، فلا حرج مِن فعِْلِ ذلك بعود الأراك أو 
غيره، كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهما، أما أن نتمسك 
بظاهر النص ونحصر الأمر حصًرا ونقصره قصًرا على عود 
للتقى  علامة  العود  هذا  من  ونجعل  سواه،  دون  السواك 
الجيب  في  منه  ثلاثة  أو  عودين  أو  عود  بوضع  والصلاح؛ 
الأصغر الأعلى للثوب، مع احتمال تعرضه للغبار والأتربة 
إنما  سواه  دون  فقط  بذلك  أننا  ونظن  الجوية،  والتأثيرات 
نصيب عين السنة، ومن يقوم بغير ذلك غير مستنٍّ بها؛ فهذا 
ظاهر  عند  يجمد  لمن  الأفق  وضيق  والتحجر  الجمود  عين 
استخدم  فقد  ومقاصده،  ومراميه  أبعاده  فهم  دون  النص 
رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ ما كان متيسًرا 
في زمانهم، ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع 

وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات. 

* * *





27

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لاَ يَنظُْرُ الله 
إلَِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ())).

 وعن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ 
يلَةً لَْ يَنظُْرِ الله إلَِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ( فَقُلْتُ لُِحَــارِبٍ:  جَرَّ ثَوْبَهُ مَِ

أَذَكَـــرَ إزَِارَهُ؟ قَــالَ: مَا خَصَّ إزَِارًا وَلاَ قَمِيصًا))).

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ 
جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَْ يَنظُْرِ الله إلَِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ(، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 

تيِ أَخْرَجَ  مَ زِينةََ الله الَّ بَاسِ، بَاب قَوْلِ الله تَعَالَ: }قُلْ مَــنْ حَرَّ ))) صحيــح البخاري- كِتَابُ اللِّ
رِيمِ جَرِّ  ينةَِ، بَابُ تَْ بَــاسِ وَالزِّ لعِِبَادِهِ{، حديث رقم )5783(، وصحيح مســلم- كتاب اللِّ

، حديث رقم )2085(. الثَّوْبِ خُيَلَءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَُوزُ إرِْخَاؤُهُ إلَِيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ
))) صحيح البخاري- كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم )5791(.

المبحث الرابع

الفهم المقاصدي 
لأحاديث النهي عن إسبال الثوب
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خِي، إلَِّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلكَِ مِنهُْ ؟ فَقَالَ  يْ ثَوْبِ يَسْتَْ إنَِّ أَحَدَ شِقَّ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّكَ لَسْتَ تَصْنعَُ ذَلكَِ خُيَلَاءَ ( قَالَ مُوسَى: 
فَقُلْتُ لسَِالٍِ أَذَكَرَ عَبْدُ الله »مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ؟ قَالَ: لَْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ 

إلَِّ ثَوْبَهُ«))).

مَِّنْ  فَقَالَ:  إزَِارَهُ،  يَُرُّ  هُ رَأَى رَجُلً  أَنَّ   ابْنِ عُمَرَ   وعَنِ 
لَهُ، فَإذَِا رَجُلٌ مِنْ بَنيِ لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ،  أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ 
، يَقُولُ: )مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بأُِذُنََّ هَاتَيِْ
لَ يُرِيدُ بذَِلكَِ إلَِّ الَْخِيلَةَ، فَإنَِّ الله لَ يَنظُْرُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ())). 

مُهُمُ  يُكَلِّ لَ  )ثَلَثَةٌ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنِ    ذَرٍّ  أَبِ  وعَنْ 
عَذَابٌ  وَلَمُْ  يهِمْ  يُزَكِّ وَلَ  إلَِيْهِمْ  يَنظُْرُ  وَلَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  اللهُ 
 : ذَرٍّ أَبُو  قَالَ  مِرَار،  ثَلَثَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  فَقَرَأَهَا  قَالَ:  أَليِمٌ( 
وا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: )الُْسْبلُِ، وَالَْنَّانُ،  خَابُوا وَخَسُِ

قُ سِلْعَتَهُ باِلَْلِفِ الْكَاذِبِ( ))). وَالُْنفَِّ

))) صحيح البخاري – كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: ) لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا 
خَلِيلً (، حديث رقم )3665(.

وزُ  رِيمِ جَرِّ الثَّــوْبِ خُيَلَءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَُ ينةَِ، باب تَْ بَاسِ وَالزِّ ))) صحيح مســلم - كتاب اللِّ
، حديث رقم )2085(. إرِْخَاؤُهُ إلَِيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

زَارِ، وَالَْنِّ باِلْعَطِيَّةِ، وَتَنفِْيقِ  رِيمِ إسِْبَالِ الِْ يمَنَ، بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَْ )))  صحيح مســلم- كِتَابُ الِْ
يهِمْ  مُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَ يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ، وَلَ يُزَكِّ ذِينَ لَ يُكَلِّ لْعَةِ باِلَْلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَثَةِ الَّ السِّ

وَلَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ(، حديث رقم )106(.
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مِنَ  أَسْفَلَ  قَالَ: )مَا  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم   عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  وعَنْ 
الكَعْبَيِْ مِنَ الِإزَارِ فَفِي النَّارِ())).

وبالنظـر في الأحاديـث سـالفة الذكـر نؤكـد أن العلـة 
التـي بُنـي عليهـا النهـي عـن طـول الثيـاب هـي الخيالء، 
التـي تعنـي الكرب والبطـر والاسـتعلاء والتكرب على خلق 
الله  مباهـاة ومفاخـرة بطـول الثيـاب الـذي كان يعـد 
آنـذاك مظهـرًا مـن مظاهـر الثـراء والسـعة، بـل إن روايـة 
»لا يريـد بذلـك إلا المخيلة« قد حصــرت النهـي في الكبر 
والبطـر، فمتـى وجـدت الخيالء كان النهـي والتحريـم، 
ومتـى زالـت الخيالء زالـت علـة النهـي والتحريـم، وقد 
ذكـرت هذه العلـة صراحـة في الأحاديـث: الأول، والثاني 

والثالـث، والرابـع.

أمـا حديـث )مَـا أَسْـفَلَ مِـنَ الكَعْبَينِْ مِـنَ الِإزَارِ فَفِـي 
ارِ(، وحديـث ذكـر المسـبل في الثلاثة الذيـن لا يكلمهم  النّـَ
الله ولا ينظـر إليهم يـوم القيامة، فكل منهام حديث مطلق، 

وإذا اجتمـع المطلـق مـع المقيد يحمـل المطلق عىل المقيد.

بَاسِ، بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيِْ فَهُوَ فِ النَّارِ، حديث رقم )5787(،  ))) صحيح البخاري- كِتَابُ اللِّ
وسُنن النسائي- كتاب الزينة، باب ما تحت الكعبين من الإزار، حديث رقم )5331(.
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ومـا دام التقييـد قـد ورد في أحاديـث أخـرى تؤكـد أن 
النهـي عـن الإسـبال متعلـق بالخيالء كانت هـذه هي علة 

النهـي والإثـم لا مجـرد طـول الثياب.

وذكـر الإمـام النـووي)))  أن التَّقييـد بالجـرِّ خيالء 
ـص عموم المسـبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المـراد بالوعيد  يخصِّ
ـص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلـك لأبي بكر  مَـن جرّه خيالء، وقد رخَّ
يـق  وقال: "لسـت منهم يـا أبا بكـر" إذ كان جرّه  دِّ الصِّ

لغير الخيلاء.)))

وقـال ابن حجـر))) : اسـتدل بالتقييد في هـذه الأحاديث 
بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسـبال محمول 
على المقيــد هنـا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء))). 

))) هو: أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي الشــافعيّ، من قرى حوران، بســورية، 
وولد ســنة 631هـ، علامة بالفقــه والحديث، من أهم مؤلفاتــه: المنهاج في شرح صحيح 

مسلم، ورياض الصالحين، توفي سنة 676 هـ. )الأعلام للزركلي 8/ 149(.
))) شرح النووي على صحيح مسلم 116/2.

))) هو: شيخ الإسلام أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، المعروف بابن 
حَجَر، ولد سنة 773هـ،، من أهم مؤلفاته: فتح الباري، ولسان الميزان، توفي سنة 852هـ. 

)الأعلام للزركلي 1/ 178(.
))) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني263/10 نشـر: دار المعرفة، بيروت.



31

وقال الحافـظ العـراقي ))) : وأما الأحـاديث المطلقـة 
بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ؛ لأنه 

مطلق، فوجب حمله على المقيد))). 

وقال الشوكاني : فلا بد من حمل قوله »فإنها المخيلة« 
في حديث جابر على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد 
المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالا، 
والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر 
ترده الضرورة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: )إنك لست ممن 

يفعل ذلك خيلاء())).

وروي أن أبـا حنيفـة)))  ارتدى رداءً ثمينـًــا قيمتــه 
أربعمائـة دينــار وكان يجـره عىل الأرض فقيل له: أولسـنا 

))) هو: أبــو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحســن بن عبد الرحمــن، المعروف بالحافظ 
العراقي، من كبار حفاظ الحديث، ولد ســنة 725هـ، من أهــم مؤلفاته: )المغني عن حمل 
الأسفار في الإسفار في تخريج أحاديث الإحياء، والألفية في مصطلح الحديث( توفي بالقاهرة 

سنة 806هـ )الأعلام للزركلي 3/ 344(.
))) طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي 174/8، الطبعة المصـرية القديمة.

))) نيل الأوطار للشوكاني 133/2 نشر: دار الحديث، مصر.
ةِ، عَالُِ العِرَاقِ، أحد الأئمة  ، فَقِيْهُ الملَِّ ))) هــو: الِإمَامُ أَبُو حَنيِْفَةَ النُّعْمَنُ بنُ ثَابتِِ التَّيْمِيُّ الكُــوْفُِّ
الأربعة عند أهل الســنة، وصاحب المذهب المشــهور، وُلدَ: سَــنة80ََهـ فِ حَيَــاةِ صِغَارِ 

حَابَةِ، توفي سنة 150هـ )سير أعلام النبلاء 390/6(. الصَّ
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نهينـا عـن هـذا ؟ فقـال: إنام ذلـك لـذوي الخيلاء ولسـنا 
.(( ( منهم

قبيل  من  اللباس  أمر  أن  نؤكد  زلنا  وما  أكدنا  أننا  وبما 
مبنية  النهي  في  فالعلة  العبادات،  قبيل  من  وليس  العادات 
على الكبر والبطر والخيلاء، فمتى وجد أي منها كان النهي 
منصبًّا عليه، ومتى زالت هذه العلل زال النهي، مع تأكيدنا 
ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام والحفاظ على نظافة 

ه إلى حمل النجاسات ونحوها. الثوب من أن يؤدي جَرُّ

* * *

))) الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي 521/3، ط: عالم الكتب.
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عـن ابن عمـر  قـال: )فَـرَضَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ 
الفِطْـرِ صَاعًـا مِـنْ تَـْرٍ، أَوْ صَاعًـا مِـنْ شَـعِيٍر عَىَل العَبْـدِ 
غِيِر وَالكَبيِِر مِنَ الُمسْـلِمِيَن،  كَرِ وَالأنُْثَـى، وَالصَّ ، وَالذَّ وَالحـُرِّ

اَلةِ())). اسِ إلَِ الصَّ وَأَمَـرَ بَِـا أَنْ تُـؤَدَّى قَبْلَ خُـرُوجِ النّـَ

ا نُخْـرِجُ زَكَاةَ الفِطْـرِ   وعـن أبي سـعيد  قـال: )كُنّـَ
صَاعًـا مِـنْ طَعَـامٍ، أَوْ صَاعًـا مِنْ شَـعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِـنْ تَرٍْ، 

أَوْ صَاعًـا مِـنْ أَقِـطٍ، أَوْ صَاعًـا مِنْ زَبيِـبٍ())).

كَاةِ، بَـابُ فَـرْضِ صَدَقَـةِ الفِطْـرِ، حديـث رقـم )1503(،  ))) صحيـح البخـاري- كِتَـابُ الـزَّ
ـعِيِر،  كَاةِ، بَـابُ زَكَاةِ الْفِطْـرِ عَىَل الُْسْـلِمِيَن مِـنَ التَّمْـرِ وَالشَّ وصحيـح مسـلم- كِتَـاب الـزَّ

حديـث رقـم )984(.
كَاةِ، بَـابُ فَـرْضِ صَدَقَـةِ الفِطْـرِ صاعًـا مـن طعـام، حديث  ))) صحيـح البخاري-كِتَـابُ الـزَّ
كَاةِ، بَـابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَ الُْسْـلِمِيَن مِـنَ التَّمْرِ  رقـم )1506(، وصحيـح مسـلم-كِتَاب الزَّ

ـعِيِر، حديث رقـم )985(. وَالشَّ

المبحث الخامس

الفهم المقاصدي لأحاديث صدقة الفطر
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وعـن عمرو بن شـعيب عن أبيه عـن جـده: )أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ـةَ: أَلاَ إنَِّ صَدَقَـةَ الفِطْـرِ وَاجِبَةٌ عَلَ  بَعَـثَ مُناَدِيًـا فِ فجَِـاجِ مَكَّ
انِ  كُلِّ مُسْـلِمٍ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـى، حُـرٍّ أَوْ عَبْـدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ، مُدَّ
مِـنْ قَمْـحٍ، أَوْ سِـوَاهُ صَاعٌ مِـنْ طَعَامٍ( وفي نسـخة: )مُـدّان مِن 

البُـر())). 

وعـن ابـن عبـاس  قـال: )فَـرَضَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
فَـثِ، وَطُعْمَـةً  غْـوِ وَالرَّ ائِـمِ مِـنْ اللَّ زَكَاةَ الْفِطْـرِ طُهْـرَةً للِصَّ
اَلةِ فَهِـيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَـةٌ،  اهَـا قَبْـلَ الصَّ للِْمَسَـاكِيِن، فَمَـنْ أَدَّ
دَقَـاتِ())). لَةِ فَهِـيَ صَدَقَـةٌ مِنْ الصَّ اهَـا بَعْـدَ الصَّ وَمَـنْ أَدَّ

وعَـنْ نَافـِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ  قَـالَ: فَـرَضَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
كَـرِ، وَالأنُْثَى،  صَدَقَـةَ الفِطْـرِ - أَوْ قَـالَ: رَمَضَـانَ - عَىَل الذَّ
، وَالَممْلُوكِ صَاعًا مِـنْ تَرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَـعِيٍر، فَعَدَلَ  وَالحُـرِّ
، فَـكَانَ ابْنُ عُمَـرَ  يُعْطِي  اسُ بـِهِ نصِْفَ صَـاعٍ مِنْ بُـرٍّ النّـَ

))) سـنن الترمذي-كتـاب الـزكاة، بَابُ مَا جَـاءَ فِ صَدَقَـةِ الفِطْرِ، حديث رقـم )674(، والبرُّ 
هـو القمح.

))) سـنن أبي داود- كتـاب الـزكاة، باب زكاة الفطـر، حديث رقم )1609(، وسـنن ابن ماجه 
كَاةِ، بَـابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، حديـث رقم )1827(. - أَبْـوَابُ الزَّ
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التَّمْـرَ، فَأَعْـوَزَ أَهْـلُ الَمدِينـَةِ مِـنَ التَّمْـرِ، فَأَعْطَـى شَعِيــرًا، 
غِيرِ، وَالكَبيِرِ، حَتَّـى إنِْ  فَـكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ يُعْطـِي عَـنِ الصَّ
ذِيـنَ  ، وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ  يُعْطِيهَـا الَّ كَانَ ليُِعْطـِي عَـنْ بَنـِيَّ

 .((( يَقْبَلُونَـَا، وَكَانُـوا يُعْطُونَ قَــبْلَ الفِطْـرِ بيَِـوْمٍ أَوْ يَوْمَيِْ

ا نُعْطِيهَا فِ زَمَانِ  وعَـنْ أَبِ سَـعِيدٍ الخدُْرِيِّ  قَالَ: كُنّـَ
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًـا مِـنْ طَعَـامٍ، أَوْ صَاعًـا مِـنْ تَـْرٍ، أَوْ صَاعًا 
مِـنْ شَـعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِـبٍ، فَلَمَّ جَـاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ 

يْنِ ))). ا مِـنْ هَذَا يَعْـدِلُ مُدَّ ـمْرَاءُ، قَـالَ: أرَى مُدًّ السَّ

ا نُخْرِجُ  وفي روايـة مسـلم عن أبي سـعيد  قَالَ: )كُنّـَ
إذِْ كَانَ فيِنـَا رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْـرِ، عَـنْ كُلِّ صَغِيرٍ، 
وَكَبيِرٍ، حُـرٍّ أَوْ مَلُْـوكٍ، صَاعًـا مِـنْ طَعَـامٍ، أَوْ صَاعًـا مِـنْ 
أَقِـطٍ، أَوْ صَاعًـا مِـنْ شَـعِيٍر، أَوْ صَاعًـا مِـنْ تَـْرٍ، أَوْ صَاعًـا 
مِـنْ زَبيِـبٍ، فَلَـمْ نَـزَلْ نُخْرِجُـهُ حَتَّـى قَــدِمَ عَلَيْنـَا مُعَاوِيَةُ 
 ، مَ النَّاسَ عَىَل الْنِبَِْ ـا، أَوْ مُعْتَمِـرًا فَكَلَّ بْـنُ أَبِ سُـفْيَانَ حَاجًّ

كَاةِ، بَابٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَ الُحرِّ وَالَممْلُوكِ، حديث رقم )1511(. ))) صحيح البخاري- كِتَابُ الزَّ
كَاةِ، بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبيِبٍ، حديث رقم )1708(. ))) صحيح البخاري -كِتَابُ الزَّ



36

يْـنِ  اسَ أَنْ قَـالَ: »إنِِّ أَرَى أَنَّ مُدَّ فَـكَانَ فيِاَم كَلَّـمَ بـِهِ النّـَ
ـامِ، تَعْدِلُ صَاعًـا مِنْ تَـْرٍ« فَأَخَـذَ النَّاسُ  مِـنْ سَـمْرَاءِ الشَّ

بذَِلـِكَ())).

ا نُخْـرِجُ زَكَاةَ الْفِطْـرِ وَرَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم  وفي لفـظ: "كُنّـَ
فيِنـَا، عَـنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، حُـرٍّ وَمَلُْـوكٍ، مِـنْ ثَلَثَـةِ 
أَصْنـَافٍ: صَاعًـا مِـنْ تَـْرٍ، صَاعًـا مِـنْ أَقِـطٍ، صَاعًـا مِنْ 
شَـعِيٍر، فَلَـمْ نَـزَلْ نُخْرِجُـهُ كَذَلـِكَ، حَتَّـى كَانَ مُعَاوِيَـةُ: 

يْـنِ مِـنْ بُـرٍّ تَعْـدِلُ صَاعًـا مِنْ تَـْر"))). فَـرَأَى أَنَّ مُدَّ

وروى الإمـام البخـاري في صحيحـه، عن معـاذ ابن 
جبـل  أنـه قال لأهـل اليمـن: )ائْتُـونِ بعَِـرْضٍ ثيَِابٍ 
رَةِ  ـعِيِر وَالذُّ دَقَـةِ مَـكَانَ الشَّ خَيِـصٍ - أَوْ لَبيِـسٍ - فِ الصَّ
أَهْـوَنُ عَلَيْكُـمْ وَخَيرٌْ لِصَْحَـابِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم باِلَْدِينةَِ())). 

عِيِر حديث رقم  كَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَ الُْسْلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ ))) صحيح مسلم - كِتَاب الزَّ
)985(، والمدان: تثنية مد، وهو ربع الصاع، فالمدان نصفه، والمراد بالسمراء: الحنطة، أي أن 

نصف الصاع منها يعدل صاعا من تمر أي يساويه في الأجزاء.
عِيِر برقم ) 1705(.  ))) المصدر السابق، بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَ الُْسْلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

كَاةِ. كَاةِ، بَاب الْعَرْضِ فِ الزَّ ))) صحيح البخاري، كِتَاب الزَّ
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والأصـل في الصدقـة إغنـاء الفقير وتحقيـق صالحـه، 
وإذا كان أهـل العلـم يؤكـدون أنـه حيـث تكـون المصلحة 
فثمـة شرع لله، فقياسًـا عليـه حيـث تكـون مصلحـة الفقير 
في صدقـة الفطـر تكـون الأفضليـة فلـو كان حـال الآخـذ 
وظـروف الزمـان تجعـل الأولوية للطعـام فـذاك، وإن كان 
حـال الفقير وظـروف الزمان تجعـل المصلحـة في القيمة أو 

فذلك. النقـد 

وهـذا سـيدنا معاويـة بن أبي سـفيان  يجعـل نصف 
يْـن( مـن الحنطـة عدل صـاع من التمـر، فيجعل  صـاع )مُدَّ
القيمـة أساسًـا في إخـراج الصدقـة، ولـو لم تكـن القيمـة 
معتربة عنـده لمـا جعـل نصـف صـاع الحنطـة عـدل صاع 

التمـر ومقاباًل لـه وكافيًـا عنه. 

يراعـي مصلحـة    وهـذا سـيدنا معـاذ بـن جبـل 
المعطـي والآخـذ معـا، فيقبل مـن أهـل اليمن الثيـاب بدل 
الـذرة والشـعير، ويعقـب بقولـه: ذلـك أيرس لكـم وأنفع 
المصلحـة  فراعـى  بالمدينـة،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  لأصحـاب 
المعتربة والمقصـد الأسـمى، وهو مـن هو بين الصحابة في 

الـرأي والعلـم والاجتهـاد والنظـر.
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وكان أبـو يوسـف ))) صاحـب أبي حنيفـة  يقـول: 
الدقيـق أحـب إلّي مـن الحنطـة، والدرهــم أحـب إلّي مـن 
حاجـة  دفـع  إلى  أقــرب  ذلـك  لأن  والحنطـة؛  الدقيــق 

الفقير))). 

وقـد نـصَّ الفقهـاء عىل إخـراج زكاة الفطـر مـن غالب 
غير  مـن  البلـد  قـوت  غالـب  يكـون  وقـد  البلـد،  قـوت 
البالد  فبعـض  الحديـث،  في  عليهـا  المنصـوص  الأصنـاف 
غالـب قوتها القمـح، وبعضها غالـب قوتها الـذرة، وبعضها 
غالـب قوتهـا الأرز، فإقـرار الفقهـاء لغالـب قـوت البلد إنما 
هـو للتيسير على مخـرج الـزكاة، ومراعـاة مصلحـة الفقير في 
آن واحـد، عىل نحو قـول سـيدنا معـاذ لأهل اليمـن: ذلك 

أيرس لكـم وأنفـع لأصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينـة. 

))) هــو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكــوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة، ولد 
بالكوفة ســنة 113هـ، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، وهو أول من نشر المذهب الحنفي، 
وأول مــن دُعي » قاضي القضــاة »، وأول من وضع الكتب في أصول الفقــه، من أهم مؤلفاته: 
الخراج، والأمالي في الفقه على مذهب أبي حنيفة، توفي سنة 182هـ. )الأعلام للزركلي 8/ 193(.
))) الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة لابن مودود الحنفي )ت 683هـ( ص16، دار المعرفة، 
بدائــع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني )ت 587هـ( 

72/2، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية 1406هـ - 1986م.
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ومـن يتأمل الواقـع في زماننا ومكاننـا وعصرنا يرى أن 
إخـراج القيمـة في الغالـب الأعم هـو الأكثر نفعًـا للفقير؛ 
مـن حيـث سـعة الترصف في النقـد وهـو أدرى النـاس 
الفقير  جمعهـا  إذا  الـزكاة  أن  كام  ومتطلباتـه،  باحتياجـه 
ا، أو شـعيًرا- غالبـا ما يلجـأ إلى بيع هذه  حَبًّـا - أرزًا أو بـرًّ
السـلع بنصـف قيمتهـا أو أقـل أحيانًـا، وهـو مـا ينعكـس 
سـلبًا على مصلحـة الفقير، ورؤيتنـا أن القيمـة أنفع للفقير 
في زماننـا هـذا، وعىل ذلـك فإننـا لا ننكـر على مـن أخرج 
زكاة فطـره مـن الأصنـاف المنصـوص عليهـا في حديـث 
النبـي صلى الله عليه وسلم وعىل مـن أخـرج أنواعًا أخـرى من الطعـام أو 
  الحبـوب قياسًـا على فعل سـيدنا معاوية بن أبي سـفيان
وإقـرار جمهـور الصحابـة لـه، ولا على مـن أخـرج القيمة، 
فالأمـر عىل السـعة، فال إنـكار في المختلـف فيه بين أهل 
العلـم المعتبريـن، والقاعـدة: »إنام ينكـر المتفـق عليـه ولا 

ينكـر المختلـف فيه«.

* * *
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أَوَى  )إذَِا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  أَنَّ    هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ 
بَِا  فَلْيَنفُْضْ  إزَِارِهِ،  دَاخِلَةَ  فَلْيَأْخُذْ  فرَِاشِهِ،  إلَِ  أَحَدُكُمْ 
هُ لَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَ فرَِاشِهِ،  فرَِاشَهُ، وَلْيُسَمِّ الله، فَإنَِّ
هِ الْيَْمَنِ، وَلْيَقُلْ:  فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَ شِقِّ
إنِْ  أَرْفَعُهُ،  وَبكَِ  جَنبْيِ،  وَضَعْتُ  بكَِ  رَبِّ  اللهُمَّ  سُبْحَانَكَ 
بمَِ  فَاحْفَظْـهَـا  أَرْسَلْتَـهَـا  وَإنِْ  لَـَا،  فَاغْفِرْ  نَفْسِ  أَمْسَكْتَ 

يَن())).  الِِ فَـظُ بـِهِ عِبَـادَكَ الصَّ تَْ

قَامَ  )إذَِا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  أَنَّ    هُرَيْرَةَ  أَبِ  وعَنْ 
أَحَدُكُمْ عَنْ فرَِاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَِيْهِ فَلْيَنفُْضْهُ بصَِنفَِةِ إزَِارِهِ ثَلَاثَ 

ذِ وَالقِرَاءَةِ عِندَْ الَمناَمِ، حديث رقم )6320(،  عَوَاتِ، بَابُ التَّعَوُّ ))) صحيح البخاري، كِتَاب الدَّ
عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِسْتغِْفَارِ، بَاب مَا يَقُولُ عِندَْ النَّوْمِ وَأَخْذِ  كْرِ وَالدُّ وصحيح مســلم، كتاب الذِّ

الَْضْجَعِ، حديث رقم )2714(.

المبحث السادس

الفهم المقاصدي لأحاديث تنظيف الفراش
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اضْطَجَعَ  فَإذَِا  بَعْدُ،  عَلَيْهِ  خَلَفَهُ  مَا  يَدْرِي  لاَ  هُ  فَإنَِّ اتٍ،  مَرَّ
فَإنِْ  أَرْفَعُهُ،  وَبكَِ  جَنبْيِ،  وَضَعْتُ  رَبِّ  باِسْمِكَ  فَلْيَقُلْ: 
فَظُ  تَْ بمَِ  فَاحْفَظْهَا  أَرْسَلْتَهَا  وَإنِْ  فَارْحَْهَا،  نَفْسِ  أَمْسَكْتَ 
ذِي  الَّ لله  الحَمْدُ  فَلْيَقُلْ:  اسْتَيْقَظَ  فَإذَِا  يَن،  الِِ الصَّ عِبَادَكَ  بهِِ 

عَافَانِ فِ جَسَدِي، وَرَدَّ عَلََّ رُوحِي وَأَذِنَ لِ بذِِكْرِهِ())).

قَـامَ  النَّبـِيّ صلى الله عليه وسلم قـال: )إذَِا   عَـن  هُرَيـرة  أَبِ  وعَـن 
أَحَدُكُـمْ عَنْ فرَِاشِـهِ ثُـمَّ رَجَعَ إلَِيْـهِ فَلْيَنفُْضْـهُ بصَِنفَِـةِ إزَِارِهِ 
اتٍ، فَإنَِّـهُ لاَ يَـدْرِي مَـا خَلَفَـهُ عَلَيْـهِ بَعْـدُ، فَـإذَِا  ثَاَلثَ مَـرَّ
وَبـِكَ  جَنبْـِي،  وَضَعْـتُ  رَبِّ  باِسْـمِكَ  فَلْيَقُـلْ:  اضْطَجَـعَ 
أَرْسَـلْتَهَا  وَإنِْ  فَارْحَْهَـا،  نَفْيِس  أَمْسَـكْتَ  فَـإنِْ  أَرْفَعُـهُ، 

ينَ())).  الِِ الصَّ عِبَـادَكَ  بـِهِ  فَـظُ  تَْ باَم  فَاحْفَظْهَـا 

زَار(: طَرَفه، وبــ )صنفة الإزار(:  والمـراد بـ )دَاخِلَـة الِْ
حاشـيته، وهـي جانبه الـذي لا هُدْبَ لـه)))، فيُسْـتَحَبّ أَنْ 

ا، حديث  ــؤَالِ بأَِسْــاَءِ الله تَعَالَ والاستعاذة بَِ ))) صحيح البخاري- كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ السُّ
عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم )3401(. رقم )7393(، وسُنن الترمذي أَبْوَابُ الدَّ
))) مســند البزار 161/15 حديث رقم )8506(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، نشر: مكتبة 

العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1988م.
))) الُهدْبُ من الثوب: الخيوط التي تبقى في طرفيه دون أن يكمل نســجها )المعجم الوســيط – 

مادة: هدب(، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار النشر: دار الدعوة.
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يَنفُْـض الإنسـان فرَِاشـه قَبْـل أَنْ يـأوي إليه بطـرف ثوبـه؛ 
لئَِالَّ يَْصُـل فِ يَـده مَكْرُوه.

ولـو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبًا 
يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن 

ا لا يُمكّنه من ذلك.  يرتدي لباسًا عصريًّ

 ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم 
هِ مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من  والتأكد من خُلوِّ
حشرة أو نحوها، لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك 
بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو 
الثوب،  طرف  بإمساك  ليست  فالعبرة  نحوهما،  أو  مكنسة 
هِ مما يمكن  وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خُلوِّ
أن يسبب الأذى للإنسان؛ بل إن ذلك قد يتحقق بمنفضة 
صلى الله عليه وسلم  النبي  لكن  الثوب،  بطرف  يتحقق  مما  أكثر  نحوها  أو 
أيامهم  في  متيسر  هو  وما  عاداتهم  من  هو  بما  قومه  خاطب 
حياتهم  ومقومات  معطيات  ضوء  في  عليهم  يشق  لا  حتى 
البسيطة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: نظِّفوا أماكن نومكم قبل أن 

تأووا إليها بما تيسر ولو بطرف ثيابكم.
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وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف 
ه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة  الثوب بأنه صلى الله عليه وسلم وجَّ
حادة أو طرف خشبة مدببة، أو تراب أو قذاة أو هوام، أو 
حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات، أو عود صغير يؤذي 
النائم وهو لا يشعر، أو نحو ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة 

مكان نومه بيده))) وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه.

ومع ذلك فمن شابهت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن 
أن  ثوبه، غير  نومه بطرف  النص فنظف مكان  أخذ بظاهر 
محاولة حمل الناس جميعًا على الأخذ بظاهر النص دون سواه 
يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص والتعسير على 

الناس في شئون حياتهم.

كام أن اعتبـار مـن يريد حمل النـاس على ظاهـر النص بأن 
فهمـه وحـده هو الفهـم الموافـق لسـنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما سـواه 
غير موافـق لهـا - مـع كل تطـورات حياتنـا العصريـة - فهو 
ٌ لسـنة الحبيـب صلى الله عليه وسلم، وفهمٌ خاطئ لا يتسـق والمقاصد  ظلـمٌ بيِّ

))) انظر: شرح النووي على صحيح مســلم 17/ 37 نشر دار أخبار التراث العربي - بيروت، 
وتحفة الأحوذي بشـــرح جامــع الترمــذي 9/ 244 ط: دار الكتــب العلمية، بيروت، 

ة 6/ 281 ط: دار الوطن. والإفصاح عن معاني الصحاح لا بن هُبَيَْ
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النظافـة  العليـا للتشريـع مـن الحـرص عىل أعىل درجـات 
والجامل والأخـذ بـكل سُـبل التحرض والرقي؛ مـا دامت في 
إطـار المبـاح الذي لا حرمة فيـه، من منطلق قاعـدة أن الأصل 
في الأمـور الإباحـة مـا لم يـرد نـص بالتحريـم، فعَـنْ أَبِ ثَعْلَبَةَ 
الْشَُـنيِِّ  قَـالَ: قَالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الله  فَـرَضَ فَرَائِضَ 
مَ حُرُمَاتٍ فَاَل تَنتَْهِكُوهَا، وَحَـدَّ حُدُودًا  فَاَل تُضَيِّعُوهَـا، وَحَـرَّ
فَاَل تَعْتَدُوهَا، وَسَـكَتَ عَنْ أَشْـيَاءَ مِنْ غَيِْ نسِْـيَانٍ فَاَل تَبْحَثُوا 
اهِلِيَّةِ  عَنهَْـا()))، وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  أنه قـال: كَانَ أَهْـلُ الَْ
رًا فَبَعَـثَ الله  نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم  كُونَ أَشْـيَاءَ تَقَـذُّ يَأْكُلُـونَ أَشْـيَاءَ وَيَتُْ
مَ حَرَامَـهُ، فَاَم أَحَـلَّ فَهُوَ  وَأَنْـزَلَ كِتَابَـهُ، وَأَحَـلَّ حَلالَـهُ، وَحَـرَّ
مَ فَهُـوَ حَـرَامٌ، وَمَـا سَـكَتَ عَنـْهُ فَهُـوَ عَفْوٌ،  حَاللٌ، وَمَـا حَـرَّ

وتَاَل هَـذِهِ الْيَـةَ:﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾))).

* * *

))) ســنن الدارقطني، كتاب الرضاع 5 /325، حديث رقم )4396(، ط: مؤسســة الرسالة، 
بيروت، لبنان. 

رِيمُــهُ، حديث رقم 3361، والآية رقم  طْعِمَةِ، بَابُ مَا لَْ يُذْكَرْ تَْ ))) ســنن أبي داود، كِتَاب الَْ
)145( من سورة الأنعام. 
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عـن سـلمة بـن الأكـوع  قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: 
ـى مِنكُْـمْ فَاَل يُصْبحَِـنَّ بَعْـدَ ثَالثَِـةٍ وَبَقِـيَ فِ  )مَـنْ ضَحَّ
ءٌ(، فَلَامَّ كَانَ العَـامُ الُمقْبـِلُ، قَالُوا: يَا رَسُـولَ  بَيْتـِهِ مِنـْهُ شَْ
الله، نَفْعَـلُ كَاَم فَعَلْنـَا عَامَ الَمـاضِ؟ قَالَ: )كُلُـوا وَأَطْعِمُوا 
اسِ جَهْدٌ، فَـأَرَدْتُ  خِـرُوا، فَـإنَِّ ذَلـِكَ العَـامَ كَانَ باِلنّـَ وَادَّ

أَنْ تُعِينـُوا فيِهَـا())). 

وعـن أبي سـعيد الخـدري  قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
)لا تَأْكُلُـوا لُوُمَ الْضََاحِيِّ فَوْقَ ثَلَثٍ(، فَشَـكَوْا إلَِ رَسُـولِ 

ضَاحِي، باب ما يؤكل من لحــوم الأضاحي وما يتزود منها،  ))) صحيــح البخاري، كتــاب الَْ
حديث رقم )5569(.

المبحث السابع

الفهم المقاصدي
لأحاديث التصرف في الأضحية وما يجزئ فيها
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الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ لَـُمْ عِيَـالا، وَحَشَاًم، وَخَدَمًـا، فَقَـالَ: )كُلُـوا، 
خِرُوا())). وَأَطْعِمُـوا، وَاحْبسُِـوا، أَوْ ادَّ

عَنْ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  )نَىَ  قَالَ:  وَاقِدٍ،  بْنِ  الله  عَبْدِ  وعَنْ 
بَكْرٍ:  أَبِ  بْنُ  الله  عَبْدُ  قَالَ  ثَلَثٍ(،  بَعْدَ  حَايَا  الضَّ لُوُمِ  أَكْلِ 
  عَائِشَةَ  سَمِعْتُ  صَدَقَ،  فَقَالَتْ:  لعَِمْرَةَ،  ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ 
ضْحَى  ةَ الَْ الْبَادِيَةِ حَضَْ أَهْلِ  مِنْ  أَبْيَاتٍ  أَهْلُ   ((( تَقُولُ: دَفَّ
ثَلَثًا،  خِرُوا  )ادَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ  رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،  زَمَنَ 
قُوا بمَِ بَقِيَ(، فَلَمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله،  ثُمَّ تَصَدَّ
إنَِّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْسَْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَْمُلُونَ))) مِنهَْا 
يْتَ أَنْ  الْوَدَكَ)))، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )وَمَا ذَاكَ؟( قَالُوا: نََ

ضَاحِي بَعْدَ  ومِ الَْ ضَاحِي، بَاب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُُ ))) صحيح مســلم، كتاب الَْ
سْلَمِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإبَِاحَتهِِ إلَِ مَتَى شَاءَ، حديث رقم )1973(. لِ الِْ ثَلَثٍ فِ أَوَّ

ةُ: قوم من الَأعْراب يريدون المصِْ،  ةُ( بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعًا سيًرا خفيفًا، والدافَّ ))) )الدافَّ
قُوا بها  قُوها ويَتَصَدَّ يريد أَنهم قَدِمُوا المدينة عند الأضَحى فنهاهم عن ادِّخارِ لُوُم الأضَاحي ليُفَرِّ

فيَنتَْفعَ أُولئك القادِمون بها. )لسان العرب لابن منظور، مادة: دفف(.ط: دار صادر، بيروت.
حْم  لْتُ الشَّ مُلُونَ( بفتح الياء مع كسر الميم وضمها، وبضم الياء مع كسر الميم، يقال: جََ ))) )وَيَْ
وأجْلْته: إذا أذَبْتَه واسْــتَخْرَجْت دُهْنه. )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة: 
جمل 1/ 298(، تحقيــق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، ط: المكتبة العلمية - 

بيروت، 1399هـ - 1979م.
))) )الْوَدَكَ( بفتح الواو والدال: دســم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. )المعجم الوسيط 2/ 

1022( أي: يذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه. 
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مَ نَيَْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ  حَايَا بَعْدَ ثَلَثٍ، فَقَالَ:)إنَِّ تُؤْكَلَ لُوُمُ الضَّ
قُوا())). خِرُوا وَتَصَدَّ تيِ دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّ ةِ الَّ افَّ الدَّ

وعـن ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: )لَ يَـأْكُلُ أَحَدُكُمْ 
ـامٍ()))، ومن خالل قراءتنا  مِـنْ لَـْمِ أُضْحِيَتـِهِ فَـوْقَ ثَلَثَـةِ أَيَّ
لسـياق هـذه الأحاديـث ومناسـبة كل منهـا يتضـح لنـا أن 
خِـرُوا، وحديـث »لا تأكلـوا  وَادَّ قـوا  حديـث »كلـوا وتصدَّ
لحـوم الأضاحـي فوق ثالث« لم ينسـخ أي منهام الآخر، إنما 
كان كل منهام في حـال معين، فحيـث يكون الرخاء والسـعة 
خِـرُوا(،  وَادَّ قـوا  وتصدَّ )كلـوا  صلى الله عليه وسلم:  بقولـه  العمـل  يكـون 
وحيـث يكـون بالنـاس جهد وحاجـة أو شـدة وفاقـة يكون 
العمـل بقولـه صلى الله عليه وسلم: )لا يـأكل أحدكم من أضحيتـه فوق ثلاثة 
أيـام(، ذلـك أنه لمـا نهاهم صلى الله عليه وسلم عـن الأكل فوق ثلاث سـألوه 
في العـام الـذي يليـه، يـا رسـول الله كنـت نهيتنا أن نـأكل من 
الأضحيـة فوق ثالث، فقال صلى الله عليه وسلم: )كلـوا وأطعموا وادخروا، 

فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن يعينوا فيهم(. 

ضَاحِي بَعْدَ  ومِ الَْ ضَاحِي، بَاب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُُ ))) صحيح مسلم - كتاب الَْ
سْلَمِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإبَِاحَتهِِ إلَِ مَتَى شَاءَ، حديث رقم )1971(. لِ الِْ ثَلَثٍ فِ أَوَّ

))) سُــنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة 
أيام، حديث رقم )1509(.
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وأكثـر النـاس إنام يحفظـون أو يفهمون أو يقفـون عند 
خِرُوا(، وينظرون بما يشـبه  قولـه صلى الله عليه وسلم: )كُلُـوا وَأَطْعِمُـوا وادَّ
الأضحيـة  بتقسـيم  الفقهـاء  بعـض  أقـوال  إلى  التقديـس 
إلى ثلاثـة أقسـام: ثلـث للفقـراء، وثلـث للإهـداء، وثلث 
للإنسـان وأهلـه، على أن هـذا التقسـيم هو عمليـة تقريبية 
عىل  المضحـي  يجـور  ألا  منـه  القصـد  وكان  للترصف، 
نصيـب الفقـراء، وأن يخصهـم ولـو بالثلـث في أضحيتـه، 

فمـن زاد زاده الله فضاًل.
ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى بالناس 
ى مِنكُْمْ فلا يُصْبحَِنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي  فاقة قال لهم: »مَنْ ضَحَّ
بيتهِِ منهُ شيءٌ، فلمَّ كانَ العامُ الُمقْبلُِ قالوا: يا رسولَ الله! نفعَلُ 
خِروا؛  وادَّ وأَطْعِموا،  كُلوا،  قالَ:  الماضَي؟  العامَ  فَعَلْنا  كما 
فإنَِّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعينوا فيها«، 
فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: »كلوا 
وتصدقوا وادخروا«، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو 
شدة وفاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: »من ضحى منكم فلا 

يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء«. 
الفقـراء  عىل  التوسـعة  أهميـة  عىل  نؤكـد  أننـا  عىل 
والمحتاجين وإكرامهـم بالنصيـب الأوفـر مـن الأضحية، 
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فعندمـا سـأل نبيُّنا صلى الله عليه وسلم السـيدةَ عائشـةَ  حين ذبحوا شـاة، 
فقـال لهـا: )مَـا بَقِـيَ مِنهَْا؟( قالـت: مَـا بَقِـيَ مِنهَْـا إلِاَّ كَتفُِها. 
هَا غَيرْ كَتفِِهَا()))، فالـذي يُعطى ويُتصدق  قَـالَ صلى الله عليه وسلم: )بَقِـيَ كُلُّ
 : بـه هو الـذي يُدخر للإنسـان ويجـده، حيث يقـول الحق

ڇڇ﴾))). چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ﴿ڃ 

وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التوسعة على الفقراء والمساكين في 
أيام العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: )أغنوهم في هذا اليوم())) أي أعطوهم 
إلى  تحوجوه  أو  منهم  أحدًا  تضطروا  ولا  عليهم  ووسعوا 
بالجحود  وتزول  بالشكر،  تزيد  فالنعم  اليوم،  هذا  السؤال في 

: ﴿ڤ ڦ ڦ  يقول الحـق  والكفران، حيث 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڃ﴾))) ويقول : ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 

))) سُنن الترمذي، كتاب النكاح، حديث رقم )2470(.
))) ] سورة النحل، الآية 96[.

))) سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم )2133(.
))) ] سورة إبراهيم، الآية 7[.
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مِنْ  )مَا  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  ويقول  یْ﴾)))  ی  ی  ئى  ئى 
ا اللهمَّ  فَيَقُولُ أَحَدُهَُ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ إلِاَّ مَلَكَانِ يَنزِْلانَِ 
تَلَفًا()))  مُسِْكًا  أَعْطِ  اللهمَّ  الآخَرُ  وَيَقُولُ  خَلَفًا،  مُنفِْقًا  أَعْطِ 
كَانُوا  مَا  عِندَْهُمْ  هَا  يُقِرُّ نعَِمً  أَقْوَامٍ  عِندَْ  لله  )إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول 
مِنْ  نَقَلَهَــا  مَلَّـوُهُمْ  فَإذَِا  يَمَلُّـوهُمْ،  لَـمْ  مَا  النَّاسِ  حَوَائِجِ  فِ 

هِمْ())). عِندِْهِمْ إلَِ غَيِْ

أما ما يتصل بما يجزئ في الأضحية، فقد ذهب كثير من 
العلماء والفقهاء في عصرنا الحاضر إلى أن العبرة بكثرة لحم 
المقصد  يحقق  ما  وهو  وجودته،  وطيبه  ووفرته  الأضحية 
أجزأت،  الأضحية  في  ذلك  تحقق  فمتى  منها،  الأسمى 

وحققت المقصد الشرعي منها))).

*    *   *

))) ]سورة محمد، الآية 38[.
))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   

ے  ۓ﴾، حديث رقم )1442(.
))) المعجم الأوسط للطبراني 186/8، حديث رقم )8350(، ط: دار الحرمين، القاهرة.

))) انظر: مقدمات في القواعد الفقهية لـ أ.د. شــوقي علام مفتي الديار المصرية، بحث منشور 
ضمن كتاب قواعد الفقه الكلية، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص 35 – 38.
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عـن معاوية  قال: سـمعتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أ مقعدَه  جَـالُ قِيامًـا، فَلْيَتَبـوَّ )مَـنْ أحَـب أن يَمْثُـلَ لـه الرِّ

ارِ())). مِن النّـَ

هُ أَنْ يَمْثُـلَ لَهُ عِبَادُ  وعنـه : قَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )مَـنْ سََّ
أْ بَيْتًا مِـنَ النَّارِ())). الله قِيَامًـا فَلْيَتَبَوَّ

وعـن أبي أُمامـةَ  قـال: خَـرَجَ علينا رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
متوكئًـا على عَصـا، فَقُمْناَ إليه، فقـال: )لا تَقُومُوا كام تَقُومُ 

الأعَاجـمُ، يُعَظمُ بعضُهـا بعضًا ())). 

جُلِ، حديث رقم )5229(. جُلِ للِرَّ ))) سنن أبي داود- كتاب الأدب، باب فِ قِيَامِ الرَّ
))) الأدب المفرد للإمام البخاري - باب قيام الرجل للرجل تعظيمً، ص 339 حديث )977(.

))) سنن أبي داود- كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، حديث رقم )5230(.

المبحث الثامن

الفهم المقاصدي لأحاديث القيام للآخرين
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وعَـنْ أَبِ سَـعِيدٍ : أَنَّ أَهْـلَ قُرَيْظَـةَ نَزَلُوا عَىَل حُكْمِ 
فَقَـالَ:  إلَِيْـهِ فَجَـاءَ،  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم  فَأَرْسَـلَ  سَـعْدٍ بـن معـاذ، 

كُـمْ())).  )قُومُـوا إلَِ سَـيِّدِكُمْ( أَوْ قَـالَ: )خَيِْ

وعَـنِ أنـس  أَنَّ أَصْحَابَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا إذَِا تلاقوا 
تَصَافَحُـوا، وَإذَِا قَدِمُوا مِنْ سَـفَرٍ تَعَانَقُوا))). 

والـذي نفهمـه مـن هـذه الأحاديـث أن النهـي عـن 
القيـام ليـس مطلقًـا، وإنام هـو مقيـد بالقيـام تعظياًم كما 
كانـت تفعـل الأعاجـم، فالمنـع حيـث ورد يُمـل عىل 
القيـام تعظياًم، وهو ما صرحـت به روايـة »لا تقوموا كما 
يقـوم الأعاجـم يعظـم بعضهـم بعضًـا«، وقـد ترجـم له 
الإمـام البخـاري  في كتابه الأدب المفـرد بقوله: »باب 
تراجـم  أن  ومعـروف  تعظياًم«،  للرجـل  الرجـل  قيـام 
البخـاري فقـه، وهو مـا ترجم له أبـو داود أيضًا في سـننه 

بقولـه: بـاب الرجـل يقـوم للرجـل يعظّمـه بذلك.

))) صحيح البخاري، كتاب الاســتئذان، بَاب قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: )قُومُوا إلَِ سَيِّدِكُمْ( حديث رقم 
.)6262(

))) المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم )97(، والمعانقة لا تكون إلا من قيام.
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وممـا يؤكـد أن القيـام المنهـي عنـه هـو قيـام التعظيـم 
وليـس مطلق القيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: »قوموا إلى سـيدكم«، 
يعنـي سـعد بن معـاذ ، فلـو كان القيام منهيًّـا عنه على 
إطلاقـه لمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »قومـوا إلى سـيدكم«، ثم إن 
التعبير بقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن أحـب أن يمثـل لـه النـاس«، 
وقولـه : »ومـن سره أن يمثل له الناس« يشير إلى من 
كان يـرى في نفسـه من العظمة ما يسـتوجب قيـام الناس 
لـه تعظياًم وإجاللاً، لكـن إن جـاء قيـام النـاس لـه حبًّا 
وتقديـرًا يقابلـه تواضـع وخشـوع وانكسـار لله  فال 

فيه. حـرج 

* * *
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، قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ،  اعِدِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
نيِ عَلَ عَمَلٍ إذَِا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيِ الله  فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّ
نْيَا يُِبَّكَ  وَأَحَبَّنيِ النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )ازْهَدْ فِ الدُّ

الله، وَازْهَدْ فيِمَ فِ أَيْدِي النَّاسِ يُِبّوكَ())). 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  الْعَاصِ،  بْنِ  بْنِ عَمْرِو  عَبْدِ اللهِ  وعَنْ 
قَالَ: )قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بمَِ آتَاهُ())).

))) سُــنن ابــن ماجه، كتاب الزهــد، باب الزهد في الدنيــا، حديث رقــم )4102(، والحاكم في 
نْيَا يُِبُّكَ الله، وَازْهَدْ  المستدرك، كتاب الرقاق 348/4 حديث رقم )7873( بلفظ )ازْهَدْ فِ الدُّ

جَاهُ.  سْناَدِ وَلَْ يَُرِّ فيِمَ فِ أَيْدِي النَّاسِ يُِبُّكَ النَّاسُ ( وقال الذهبي: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْ
كَاةِ، بَابٌ فِ الْكَفَافِ وَالْقَناَعَةِ، حديث رقم )1054(، وعند الترمذي  ))) صحيح مسلم، كِتَاب الزَّ
هْدِ،  بلفظ: )طُوبَى لَِنْ هُدِيَ إلَِ الِإسْــاَمِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنعََ ( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الزُّ
بِْ عَلَيْه، حديث رقم )2349(، وفي رواية عند ابن حبان بلفظ:  بَابُ مَا جَاءَ فِ الكَفَــافِ وَالصَّ
سْلَمِ وَكَانَ عيشــه كفافا وقنعه الله به( صحيح ابن حبان )480/2(،  )طُوبَى لَِنْ هُدِيَ إلَِ الِْ

حديث رقم )705(.

المبحث التاسع

الفهم المقاصدي لأحاديث الترغيب في الزهد
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صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  أَخَذَ  قَالَ:    عُمَرَ  بْنِ  الله  عَبْدِ  وعَنْ 
نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ(. بمَِنكِْبيِ، فَقَالَ: )كُنْ فِ الدُّ

بَاحَ،  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: )إذَِا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَْظِرِ الصَّ
تكَِ لَِرَضِكَ،  وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَْظِرِ الَمسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

وَمِنْ حَيَاتكَِ لَِوْتكَِ())).
وعن عَبْد الله بن مسعود  قَالَ: )نَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
رَ فِ جَنبْهِِ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ  عَلَ حَصِيٍر، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّ
إلِاَّ  نْيَا  الدُّ فِ  أَنَا  مَا  نْيَا،  وَللِدُّ لِ  مَا  فَقَالَ:  وِطَاءً ؟  لَكَ  ذْنَا  َ اتَّ

تَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَ())).  كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَْ

فالزهـد أمـر قلبيّ وليس أمرًا شـكليًّا، وهـو لا يعني أبدًا 
الانعـزال عـن الحياة، ولا تـرك الأخذ بالأسـباب والتقاعس 
عـن عامرة الكـون وصناعـة الحيـاة، غير أن بعـض النـاس 
قـد يفهمـون الزهـد على غير وجهـه الحقيقي، حيـث يرتبط 
الزهـد في أذهـان بعضهـم بجوانـب شـكلية لا علاقـة لهـا 

نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ  قَاقِ، بَابُ قَوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: )كُنْ فِ الدُّ ))) صحيح البخاري، كِتَابُ الرِّ
سَبيِلٍ(، حديث رقم )6416(.

))) سُنن الترمذي، أبواب الزهد، باب )44(، حديث رقم )2377(. 
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بحقيقتـه، فيتوهمـون خطـأً أن الزهـد رديـف الفقـر أو حتى 
الفقـر المدقع، فالزاهـد في تصور البعض شـخص بالضرورة 
قليـل المـال، وربما قليل الحيلـة، وربما رث الثيـاب أو مخرقها، 
صوتـه لا يـكاد يبين، ويـده لا تـكاد تلامـس مصافحها، ثم 
تـرك  وربام  العمـل،  بهجـر  أشـد  سـلبية  إلى  الأمـر  تطـور 
الدراسـة العلمية أو عـدم الاكتراث بها، والخـروج من الدنيا 
بالكليـة إلى عـالم أقـرب مـا يكـون إلى الخيـالات الخاطئة منه 
إلى دنيـا الواقـع، في تعطيـل مقيـت وغريب وعجيب وشـاذ 

للأسـباب، مـع أن ذلـك كلـه شيء والزهـد شيء آخر. 

وقـد قال أهـل العلـم: ليس الزاهـد من لا مـال عنده، 
إنام الزاهـد مـن لم تشـغل الدنيـا قلبـه ولـو ملـك مثـل ما 
ملـك قـارون، وسـئل الإمـام أحمد بـن حنبـل : أيكون 
الرجـل زاهـدًا وعنده ألـف دينار ؟ قـال: نعـم، إذا كان لا 
يفـرح إذا زادت، ولا يحـزن إذا نقصت، ولـذا كان من دعاء 
أيدينـا لا في قلوبنـا،  الدنيـا في  اللهـم اجعـل  الصالحين: 
وعـن أبي ذر الغفاري  أن ناسًـا مـن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ثُورِ باِلْجُُـورِ، يُصَلُّونَ  قالـوا: يَا رَسُـولَ الله ذَهَبَ أَهْـلُ الدُّ
قُـونَ بفُِضُولِ  ، وَيَصُومُـونَ كَاَم نَصُـومُ، وَيَتَصَدَّ كَاَم نُصَيلِّ
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قُونَ به،  دَّ ـمْ، قَـالَ: )أَوَ لَيْـسَ قَدْ جَعَـلَ الله لَكُمْ مَـا تَصَّ أَمْوَالِِ
مِيدَةٍ  إنَِّ بـِكُلِّ تَسْـبيِحَةٍ صَدَقَـةً، وَكُلِّ تَكْبيَِرةٍ صَدَقَـةً، وَكُلِّ تَْ
لِيلَـةٍ صَدَقَـةً، وَأَمْـرٌ باِلَْعْـرُوفِ صَدَقَـةٌ وَنَيٌْ  صَدَقَـةً، وَكُلِّ تَْ
عَـنْ مُنكَْـرٍ صَدَقَـةٌ، وَفِ بُضْـعِ أَحَدِكُـمْ صَدَقَـةٌ"، قَالُـوا: يَـا 
رَسُـولَ الله: أَيَـأتِ أَحَدُنَا شَـهْوَتَهُ وَيَكُـونُ لَهُ فيِهَا أَجْـرٌ، قَالَ: 
"أَرَأَيْتُـمْ لَـوْ وَضَعَهَا فِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِهَـا وِزْرٌ ؟، فَكَذَلكَِ 
إذَِا وَضَعَهَـا فِ الَْاَللِ كَانَ لَهُ أَجْر«)))، فلما سـابقهم الأغنياء 
في التسـبيح والتهليـل والتكبير، وكلمـوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم في 

ذلـك قال لهـم صلى الله عليه وسلم: )ذَلكَِ فَضْـلُ الله يُؤْتيِـهِ مَنْ يَشَـاءُ())).

ما أجمل الدينَ وَالدُنيـا إذِا اجِتَمَعـــا
جُـل وَأقَبَـحَ الكُفـرَ وَالِإفــلاسَ بالرَّ

ت إلى السـلبية  ولا شـك أن النظـرة الخاطئـة للزهد جرَّ
والاتكاليـة والبطالـة والكسـل والتـواكل والتخلـف عـن 

))) صحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اســم الصدقة يقع عــى كل نوع من المعروف، 
حديث رقم ) 2376(. 

))) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث رقم 
 .)1375(
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والإنتـاج  العمـل  ديـن  ديننـا هـو  أن  مـع  الأمـم،  ركـب 
والإتقـان والأخذ بالأسـباب، يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: )لَـوْ أَنَّكُمْ 
 ، لِـهِ لَرَزَقَكُـمْ كَاَم يَـرْزُقُ الطَّيَْ لُـونَ عَىَل الله حَـقَّ تَوَكُّ تَتَوَكَّ
تَغْـدُو خَِاصًـا وَتَـرُوحُ بطَِانًـا()))، فهي تغدو وتـروح ضربًا 

في الأرض وأخـذًا بالأسـباب. 

وقــد جمع القرآن الكريم بين من يضربون في الأرض 
أخـــذًا بالأســباب ومـن يجـاهــدون في سبيله سبحانه، 

: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ  فقـال 
ڎ    ڌ  ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڎڈ ڈ ژ ژ  ڑڑ ک ک ک  ک گ 

ں       ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ڳ     ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ﴾)))، ويقـول 

ـاعِي عَىَل الأرَْمَلَةِ وَالمسِْـكِيِن، كَالُْجَاهِدِ فِ  نبينا صلى الله عليه وسلم: )السَّ
ائِـمِ النَّهَـارَ()))، ولما رأى  يْـلَ الصَّ سَـبيِلِ الله، أَوِ القَائِـمِ اللَّ

))) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، حديث رقم )4164(.
))) ] سورة المزمل، الآية 20[. 

))) متفق عليه، صحيــح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم 
)5353(، صحيح مســلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحســان إلى الأرملة والمســكين 

واليتيم، حديث رقم )2982(. 
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ـا جلـدًا، ورأوا مـن جلده  أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم رجاًل قويًّ
ونشـاطه مـا أعجبهـم، فقالوا: يَـا رَسُـولَ الله، لَـوْ كَانَ هَذَا 
فِ سَـبيِلِ الله !، فَقَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: ) إنِْ كَانَ يَسْـعَى عَلَ 
وَلَـدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِ سَـبيِلِ الله، وَإنِْ كَانَ خَرَجَ يَسْـعَى عَلَ 
أَبَوَيْـنِ شَـيْخَيِْ كَبيَِريْـنِ فَفِـي سَـبيِلِ الله، وَإنِْ كَانَ خَـرَجَ 
هَـا فَفِـي سَـبيِلِ الله، وَإنِْ كَانَ خَرَجَ  يَسْـعَى عَىَل نَفْسِـهِ ليِعِفَّ
يَسْــعَى عَلَ أَهْلِـهِ فَفِي سَبيِــلِ الله، وَإنِْ كَانَ خَـرَجَ يَسْعَـى 

تَفَــاخُـــرًا وَتَكَاثُـرًا فَفِي سَـبيِلِ الطَّاغُوتِ ())). 

الـروح  حاجـة  بين  التـوازن  عىل  قائـم  فالإسالم 
وحاجة الجسـد، حيـث يقول الحق سـبحانه: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾))) وَكَانَ 
فَ  سـيدنا عِـرَاكُ بْـنُ مَالـِكٍ  إذَِا صَىلَّ الُْمُعَـةَ انْرَصَ
أَجَبْـتُ  إنِِّ  )اللهـمَّ  فَقَـالَ:  الَْسْـجِدِ،  بَـابِ  عَىَل  فَوَقَـفَ 

))) المعجم الصغير للطبراني، 2/ 148، حديث رقم )940(.
))) ]سورة الجمعة، الآيتان 9، 10[. 
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أَمَرْتنِـِي،  كَاَم  تُ  وَانْتَرَشْ فَرِيضَتَـكَ،  يْـتُ  وَصَلَّ دَعْوَتَـكَ، 
ازِقِينَ())).  فَارْزُقْنـِي مِـنْ فَضْلِـكَ وَأَنْـتَ خَيرُْ الرَّ

قرين  يكون  قد  بل  للفقر،  قريناً  ليس  الصحيح  فالزهد 
وليس  الغني،  زهد  فهو  يزهد،  ثم  الإنسان  ليملك  الغنى، 
بالأسباب،  الأخذ  مع  يتنافى  لا  الزهد  أن  كما  المعدم،  زهد 
ولا  يتكاملان  آخر،  شيء  والزهد  شيء  بالأسباب  فالأخذ 
يتناقضان، وعندما قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )لا يَدْخُلُ الَْنَّةَ مَنْ كَانَ 
إنَِّ  الله،  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  قَالَ   ،) كِبٍْ مِنْ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالُ  قَلْبهِِ  في 
وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم:  ثَوْبُهُ حَسَناً  يَكُونَ  أَنْ  جُلَ يُِبُّ  الرَّ
)إنَِّ الله جَيِلٌ يُِبُّ الَْمَلَ، الْكِبُْ بَطَرُ الَْقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ())).

*    *    *

))) تفسير ابن كثير 441/4، تحقيق: محمود حسن، ط. دار الفكر 1414هـ / 1994م. 
))) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم )275(. 
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عن أبي الدرداء  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
مِنْ  طَرِيقًا  بهِِ  الله  سَلَكَ  عِلْمً  فيِهِ  يَطْلُبُ  طَرِيقًا  سَلَكَ  )مَنْ 
لطَِالبِِ  رِضًا  أَجْنحَِتَهَا  لَتَضَعُ  الَْلَئِكَةَ  وَإنَِّ  الَْنَّةِ،  طُرُقِ 
فِ  وَمَنْ  مَوَاتِ،  السَّ فِ  مَنْ  لَهُ  لَيَسْتَغْفِرُ  الْعَالَِ  وَإنَِّ  الْعِلْمِ، 
عَلَ  الْعَالِِ  فَضْلَ  وَإنَِّ  الَْاءِ،  جَوْفِ  فِ  يتَانُ  وَالِْ الْرَْضِ، 
وَإنَِّ  الْكَوَاكِبِ،  سَائِرِ  عَلَ  الْبَدْرِ  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  كَفَضْلِ  الْعَابدِِ، 
ا،  ثُوا دِيناَرًا وَلَ دِرْهًَ الْعُلَمَءَ وَرَثَةُ الْنَْبيَِاءِ، وَإنَِّ الْنَْبيَِاءَ لَْ يُوَرِّ

ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ())).  وَرَّ
وعَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ:)إذَِا مَاتَ 
الإنْسَـانُ انْقَطَـعَ عنـْه عَمَلُـهُ إَّل مِـن ثَلَثَـةٍ: إَّل مِـن صَدَقَةٍ 

)1( سُنن أبي داود، كتاب العلم، بَابُ الَْثِّ عَلَ طَلَبِ الْعِلْمِ، حديث رقم )3641(. 

المبحث العاشر

الفهم المقاصدي لأحاديث فضل العلم
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جَارِيَـةٍ، أَوْ عِلْـمٍ يُنتَْفَـعُ بـِهِ، أَوْ وَلَـدٍ صَالـِحٍ يَدْعُـو لـه()))، 
ويقـول صلى الله عليه وسلم: )طلـبُ العلـمِ فريضةٌ عىل كلِّ مسـلمٍ())).

وعَنْ أَبِ سَـعِيدٍ الْدُْرِيِّ ، عَنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
)سَـيَأْتيِكُمْ أَقْــوَامٌ يَطْلُبُــونَ الْعِلْمَ، فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُـمْ فَقُولُوا 
لَـُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًـا بوَِصِيَّـةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاقْنوُهُمْ())).

وعَـنْ جَابـِرٍ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )سَـلُوا الله 
ذُوا باِلله مِـنْ عِلْـمٍ لاَ يَنفَْعُ())). عِلْاًم نَافعًِـا، وَتَعَـوَّ

فالمـراد بالعلـم مطلـق العلـم النافـع، وليـس التفقه في 
العلـوم الشرعيـة فحسـب، فقـد جـاءت كلمـة »علاًم« في 
قولـه: )مـنْ سَـلَكَ طَرِيقًـا يَطْلُـبُ فيِـهِ عِلْاًم( نكـرة لإفادة 
وردت  التـي  الأحاديـث  باقـي  وفي  والشـمول.  العمـوم 
فيهـا كلمـة العلـم معرفة بالألـف واللام فهـي للجنس أي 

النافع.  العلـم  جنـس 

))) صحيح مسلم، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631.
ثِّ على طَلَبِ الْعِلْمِ 1 /81 رقم )224(،  ))) سُــنن ابن ماجة، المقدمة، بَاب فَضْلِ الْعُلَمَءِ وَالَْ
ــنن الكبرى للبيهقي، باب العلم العام الذي لا يســع البالغ العاقل جهله  والمدخل إلى السُّ

242/1 رقم )325(.
))) سُنن ابن ماجه، المقدمة، بَابُ الْوَصَاةِ بطَِلَبَةِ الْعِلْمِ، حديث رقم 247.

ذَ مِنهُْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3843. ))) سُنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، بَابُ مَا تَعَوَّ
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والمـراد بالعلم النافـع كل ما يحمل نفعًا للناس في شـئون 
دينهـم، وشـئون دنياهم، في العلـوم الشرعيـة أو العربية، أو 
أو  الكيميـاء،  أو  الفيزيـاء،  أو  الصيدلـة،  أو  الطـب،  علـم 
الفلـك، أو الهندسـة، أو الميكانيـكا أو الطاقة، وسـائر العلوم 

والمعـارف، وأرى أن قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئىئى ی ی ی ی﴾)))، وقولـه تعـالى: 
أن  مـن  أعـم  ٺ﴾)))  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿
ـا منهمــا أو نقترصه على علـم الشريعـة وحده،  نحصــر أيًّ
فالأمـر متسـع لـكل علـم نافـع، والمـراد بأهـل الذكـر أهل 

الاختصـاص، كلٌّ في مجالـه وميدانـه.

فقيمة العلم إنما تشمل التفوق في كل العلوم التي تنفع 
الناس في شئون دينهم أو شئون دنياهم، ولذا نرى أن قول 
الله : ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾)))، جاء في 
معرض الحديث عن العلوم الكونية، حيث يقول سبحانه: 

))) ]سورة الزمر، الآية 9[.
))) ]سورة النحل، الآية 43[.

))) ]سورة فاطر، الآية: 28.
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﴿ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  
ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉې   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ 
ژ  ﴿ڈ  سبحانه:  ويقول  ى﴾)))،  ې   ې  ې 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾))). 
ويقـول الحق : ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ی یَ﴾)))، فـإذا كان المطلـوب هـو أن ينفـر نفـرٌ 
أو جماعـة مـن كل فرقـة ليتفقهـوا في علـوم الديـن، ويبينـوا 
لقومهـم حكمـه وأحكامـه، مبشريـن لهـم ومنذريـن لعلهم 
يحـذرون ويتقـون، فإن عىل الباقين مـن أهل هـذه الفرقة أن 

))) ]سورة فاطر، الآيتان 27، 28[.
)3( ]سورة آل عمران، الآيتان 190، 191[.

)1( ]سورة التوبة، الآية: 122[.
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ينفـروا أيضًـا فيما ينفـع البلاد والعبـاد، فتنفـر جماعة لطلب 
الطـب، وأخـرى لطلب الهندسـة، وثالثة للعمـل بالزراعة، 
ورابعـة للعمل في الصناعة، وخامسـة للاشـتغال بالتجارة، 

وهكـذا في سـائر الفنـون والحـرف والصناعات.

وممـا لا شـك فيـه أننـا في حاجـة إلى جميـع العلـوم التي 
نعمر بهـا دنيانا ونحقق بهـا اكتفاءنا الـذاتي في جميع جوانب 
حياتنـا، ونؤدي مـن خلالها رسـالتنا في عمارة الكـون وبناء 
الحضـارات، كام أننـا في حاجـة إلى العلوم التي يسـتقيم بها 
أمـر ديننـا، ونخلصه بها مـن أباطيل وضاللات الجماعات 

الضالـة والمنحرفة. 

* * *
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بن  جابر  سيدنا  عن  صحيحه  في  مسلم  الإمام  روى 
عبدالله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم – وهو موضع بين مكة 
وإنما  الصيام،  عليه  شق  قد  الناس  إن  له:  فقيل   ،- والمدينة 
ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه 
حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض 

الناس قد صام فقال: )أولئك العصاة، أولئك العصاة())).

))) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواتز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية، حديث رقم )2666(. وعند البخاري عن ابن عباس  قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى 
قدم مكة، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن 
شاء صام، ومن شاء أفطر، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه 

الناس، حديث رقم )1948(.

المبحث الحادي عشر

الفهم المقاصدي لأحاديث دفع المشقة
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فالذي لا شك فيه أن دفع الهلاك أولى من دفع المشقة، 
فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يبادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في 
السفر وهو رسول الله الذي نهى أصحابه عن الوصال مع 
قدرته الشخصية عليه، فعن عائشة  قالت: نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: 
إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين« لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ 
برخصة الإفطار مع قدرته على الصوم رفعًا للمشقة عن أمته 
وأصحابه الكرام، فما بالكم بدفع ما هو مؤدّ إلى الهلاك أو 
مسبِّب له ؟ إن الأخذ بالرخصة فيه أولى فيه وألزم، ومخالفته 

إثم ومعصية.

النفس  عن  الهلاك  دفع  على  العمل  أهمية  على  يؤكد  ومما 
البشرية قول الله تعالى: ﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ﴾)))، وما روي عن سيدنا جابر بن عبد الله  قال: 
رأسِه،  في  ه  فشَجَّ حجَرٌ،  منَّا  رجُلً  فأصابَ  سفَرٍ،  في  خرَجْنا 
في  رُخْصةً  لي  تِجدونَ  هل  فقال:  أصحابَه،  فسأَل  احتَلمَ،  ثمَّ 
الماءِ،  على  تقدِرُ  وأنتَ  رُخْصةً  لكَ  نجِدُ  ما  فقالوا:  مِ؟  التيَمُّ

))) ]سورة النساء، الآية 29[.
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فاغتسَلَ فمات، فلمَّ قدِمْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أُخبَِ بذلكَ، فقال: 
العِيِّ  يَعْلَموا ؛ فإنَّما شِفاءُ  )قتَلوه قتَلَهم اللهُ، ألَ سألوا إذ لم 
مَ ويَعْصَِ أو يعصِبَ - شكَّ  السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّ
موسى- على جُرْحِه خِرْقةً، ثمَّ يمسَحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ 

جسَدِه ( ))).

ومن القواعد الفقهية المستقرة أن المشقة تجلب التيسير، 
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية، من أهمها ))):

1- الرضورات تبيـح المحظورات، ومعناهـا: أنَّ حالة 
الاضطـرار الشـديد تبيـح ارتكاب فعـل المنهي عنـه شرعًا 
بقـدر دفـع الرضورة، فالرضورة مشـقة تتطلـب التيسير 

والتخفيـف ورفـع الحرج.

قيـدٌ  القاعـدة  وهـذه  بقدرهـا،  ر  تُقـدَّ 2-الرضورة 
لقاعـدة )الرضورات تبيح المحظـورات(، ومعناهـا: أنَّ ما 
تدعـو إليـه الرضورة مـن المحظور إنام يرخص منـه القدر 

مُ، حديث رقم 336. ))) سُنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب فِ الَْجْرُوحِ يَتَيَمَّ
))) انظر: شرح قاعدة المشقة تجلب التيســر، للدكتور /ياسر أحمد مرسي )بحث منشور ضمن 

كتاب قواعد الفقه الكلية، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية( ص: 117، 118.
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الـذي تندفـع بـه الرضورة، فالمضطـر لفعـل محظـور ليس 
لـه أن يتوسـع في هـذا المحظـور، بـل يقترص منه عىل قدر 
مـا تندفـع بـه الرضورة فقـط، ويُعبَّ عـن هـذه القاعدة – 
أيضًـا- بـــ )ما أبيح للرضورة يُقدرُ بقَدْرِهـا(، أو )ما جاز 
للرضورة يتقـدر بقدرهـا(، أو )مـا ثبـت للرضورة يقدر 
بقدرهـا(، أو )الثابـت بالرضورة يتقدر بقـدر الضرورة (.

3-إذا ضاق الأمر اتسع، ومعناها: أنَّه إذا ظهرت مشقة 
ضرورة  حصلت  فإذا  ويوسع،  فيه  يرخص  فإنه  أمر  في 
تجعل  مشقة  فيه  الأصلي  الحكم  معها  وأصبح  عارضة، 
المكلف في حرج وضيق، فإنَّه يُفَّف عنه ويُوسع عليه حتى 

يسهل.

* * *
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عــن أبــي هــريرة ، عـن الـنـبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
قَبْلَكُـمْ  كَانَ  مَـنْ  هَلَـكَ  إنَِّاَم  تَرَكْتُكُـمْ،  مَـا  )دَعُونـِى 
مْ وَاخْتلَِافهِِـمْ عَىَل أَنْبيَِائِهِـمْ، فَـإذَِا نَيَْتُكُـمْ عَنْ  بسُِـؤَالِِ
مَـا  مِنـْهُ  فَأْتُـوا  بأَِمْـرٍ  أَمَرْتُكُـمْ  وَإذَِا  فَاجْتَنبُِـوهُ،  شَـىْءٍ 
اسْـتَطَعْتُمْ()))، وعَـنْ عَائشَـةَ  أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم دخَـلَ 
عليهـا وعندَها امـرأةٌ، قـال: )»مَنْ هـذه؟« قالت: هذه 
فُلانـةٌ، تذْكـرُ مِـنْ صَلاتِـا، قـال: »مَـهْ«، عليكـم بام 

تُطيِقـونَ، فـوَ الله لا يَمَـلُّ اللهُ حتَّـى َتملُّـوا())).

))) صحيـح البخـاري، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب، بـاب الِاقْتـِدَاءِ بسُِـننَِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، 
حديـث رقـم 72 88.

ينِ إلَِ الله أَدْوَمُهُ، حديث رقم 43. ))) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أَحَبُّ الدِّ

المبحث الثاني عشر

الفهم المقاصدي
لأحاديث أداء المتيسر لا المتعذر
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  بَيرِْ ، أَنَّ السـيدة عَائِشَـةَ  وعـن عُـرْوَةُ بْـنُ الزُّ
يْلِ،  تْـهُ: أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم خَـرَجَ لَيْلَـةً مِـنْ جَـوْفِ اللَّ أَخْبََ
فَصَلَّ فِ الَمسْـجِدِ، وَصَىلَّ رِجَـالٌ بصَِلَاتهِِ، فَأَصْبَـحَ النَّاسُ 
وْا مَعَـهُ، فَأَصْبَحَ  ثُـوا، فَاجْتَمَـعَ أَكْثَرُ مِنهُْـمْ فَصَلَّ فَصَلَّ فَتَحَدَّ
يْلَـةِ الثَّالثَِةِ،  ثُـوا، فَكَثُـرَ أَهْـلُ الَمسْـجِدِ مِـنَ اللَّ اسُ فَتَحَدَّ النّـَ
فَخَـرَجَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَىلَّ فَصَلَّـوْا بصَِلَاتهِِ، فَلَامَّ كَانَتِ 
ابعَِةُ عَجَزَ الَمسْـجِدُ عَـنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَـرَجَ لصَِلَاةِ  يْلَـةُ الرَّ اللَّ
دَ، ثُمَّ  اسِ، فَتَشَـهَّ بْـحِ، فَلَامَّ قَضَ الفَجْـرَ أَقْبَـلَ عَلَ النّـَ الصُّ
ي  وَلَكِنّـِ مَكَانُكُـمْ،  عَيَلَّ  يَْـفَ  لَْ  ـهُ  فَإنَِّ بَعْـدُ،  ـا  »أَمَّ قَـالَ: 
 َ فَتُـوُفِّ عَنهَْـا«،  فَتَعْجِـزُوا  عَلَيْكُـمْ،  ضَ  تُفْرَتَ أَنْ  خَشِـيتُ 

رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالأمَْـرُ عَىَل ذَلـِكَ))).

- أيضًا- أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  بَيِْ وعن عُرْوَة بْن الزُّ
عَبْدِ  بْنِ  أَسَدِ  بْنِ  حَبيِبِ  بْنِ  تُوَيْتِ  بنِتَْ  الَْوْلَءَ  أَنَّ  تْهُ  أَخْبََ
تْ بَِا وَعِندَْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: هَذِهِ الَْوْلَءُ  ى مَرَّ الْعُزَّ
يْلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  اَ لَ تَناَمُ اللَّ بنِتُْ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّ

))) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، حديث رقم )2012(.
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يْلَ؟! خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَالله لا يَسْأَمُ  )لَ تَناَمُ اللَّ
الله حَتَّى تَسْأَمُوا())).

صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ  دَخَـلَ  قـال:    مالـك  بـن  أنـس  وعـن 
، فَقـالَ: "ما هذا  ـارِيَتَيِْ المسْـجد فَـإذَِا حَبْـلٌ مَدُْودٌ بينَْ السَّ
تْ تَعَلَّقَتْ،  الحَبْـلُ"؟ قالـوا: هـذا حَبْـلٌ لزَِيْنـَبَ، فَـإذَِا فَرَتَ
فَقـالَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: )لا، حُلُّـوهُ، ليُِصَـلِّ أَحَدُكُمْ نَشَـاطَهُ، فَإذَِا 

فَلْيَقْعُـدْ())). فَتََ 

وعـن أبي هريـرة  أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )فَإنَِّاَم بُعِثْتُـمْ 
يـنَ( ))). ِ يـنَ، وَلَْ تُبْعَثُـوا مُعَسِّ ِ مُيَسِّ

َ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَْ  ، قَالَـتْ: »مَـا خُيرِّ وعَـنْ عَائِشَـةَ 
ـا مَـا لَْ يَكن إثْاًم، فَـإذَِا كَانَ الِإثْمُ  هَُ أَمْرَيْـنِ إلَِّ اخْتَـارَ أَيْسََ

ـا مِنـْهُ« ))). كَانَ أَبْعَدَهَُ

هَا، بَاب أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِ صَلَتهِِ أَوْ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ  ))) صحيح البخاري، صَلَةِ الُْسَافرِِينَ وَقَصِْ
كْرُ بأَِنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنهُْ ذَلكَِ، حديث رقم )1307(. الْقُرْآنُ أَوْ الذِّ

))) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّشْدِيدِ فِ الْعِبَادَةِ، حديث رقم )1082(.
))) صحيــح البخــاري، كتاب الوضوء، باب صــب الماء على البول في المســجد، حديث رقم 
)220(. وكتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )يسروا ولا تعسروا(، حديث رقم )6128(. 
))) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم )3560(، وصحيح مسلم، 

كتاب الفضائل، باب مُبَاعَدَتهِِ صلى الله عليه وسلم للِآثَامِ وَاخْتيَِارِهِ مِنَ الُْبَاحِ أَسْهَلَهُ، حديث رقم )2327(.
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فمن رحمة الله  أن شـعائر الإسالم قائمة على الطاقة 
والوسـع، حيـث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ﴾))) ويقـول تعالى في شـأن الحج:﴿ھ 
ويقـول  ڭ﴾)))،  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  الصـوم:  شـأن  في  سـبحانه 
چ چ چ چ ڇ ڇ﴾)))، ويقـول : ﴿ڇ 
بعـض  قـال  ڎٍ﴾)))،  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
المفسريـن: أي عىل الذيـن لا يطيقـون الصيـام فديـة طعام 
مسـكين، وقـال بعضهم المـراد: على الذين يطيقونه بمشـقة 
بالغـة أو غير محتملـة، ويقـول سـبحانه في شـأن الإنفـاق: 

﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ چچ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ     ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
ک  ﴾)))، فالديـن قائـم عىل اليرس ورفـع الحـرج، حيـث 

يقول الحـق سـبحانه: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

))) ]سورة البقرة، الآية 286[.
))) ]سورة آل عمران، الآية 97[.

))) ]سورة البقرة، الآية 184[.

))) ]سورة البقرة، الآية 184[.
))) ]سورة الطلاق،الآية 7[.
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ويقـول سـبحانه: ﴿وھ ھ ھ  ۇٴ ۋَ﴾)))، 
ھ ے ے ۓٍ﴾)))، فمـن أدى المتَيرّس سـقط عنه المتعذر 
كمـن تيمـم عند فقـد الماء فإنـه يكفيـه، ولا تلزمـه الإعادة 
عنـد وجـود المـاء، ومـن عجـز عـن الصالة قائاًم صىل 
قاعـدًا وسـقط عنـه القيام المتعـذر، بـل إن نبينـا صلى الله عليه وسلم ليبشر 
  مـن تعذر عليـه ما كان يؤديـه من الطاعـات بفضل الله
وكرمـه في إجـراء ثـواب مـا كان يعمـل، حيـث يقول صلى الله عليه وسلم: 
)إذَِا مَـرِضَ الْعَبْـدُ أَوْ سَـافَرَ، كُتـِبَ لَـهُ مِثْـلُ مَـا كَانَ يَعْمَلُ 

.((() مُقِياًم صَحِيحًا 

وفي المتاح والمباح سعة بالغة، غير أن بعض الناس دون 
ر، وكأنه يبحث  أن يؤدي المتاح والمباح لا يتعلق إلا بالمتعذَّ

عن شماعة ليعلق عليها تقصيره.

* * *

))) ]سورة البقرة، الآية 185[.
))) ]سورة الحج، الآية 78[.

))) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يُكْتَبُ للِْمُسَــافرِِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِ الِإقَامَةِ، حديث 
رقم ) 2996(.
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عَـنْ عُرْوَةَ، عَنْ السـيدة عَائِشَـةَ  قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: )ادْرَءُوا الُْـدُودَ عَـنِ الُْسْـلِمِيَن مَا اسْـتَطَعْتُمْ، فَإنِْ 
كَانَ لَـهُ مَـْرَجٌ فَخَلُّوا سَـبيِلَهُ، فَإنَِّ الِإمَامَ أَنْ يُْطِـئَ فِ الْعَفْوِ 

خَيرٌْ مِنْ أَنْ يُْطِـئَ فِ الْعُقُوبَةِ())).

وعـن أبي هريرة  قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )ادْفَعُوا 
الُْـدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَـهُ مَدْفَعًا ())).

وقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ الْطََّـابِ : )لأنَْ أُعَطِّـل الُْـدُودَ 
ـبُهَاتِ())). الشُّ فِ  أُقِيمَهَـا  أَنْ  مِـنْ  إلََِّ  أَحَـبُّ  ـبُهَاتِ  باِلشُّ

دُودِ، حديث رقم ) 1489(. ))) سُنن الترمذى، كتاب الحدود، باب مَا جَاءَ فِ دَرْءِ الُْ
بُهَاتِ، حديث رقم )2545(. دُودِ باِلشُّ تِْ عَلَ الُْؤْمِنِ وَدَفْعِ الُْ دُودِ، بَابُ السِّ ))) سُنن ابن ماجه، كتاب الُْ

بُهَاتِ، أثر رقم ) 29085(. دُودِ باِلشُّ ))) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب فِ دَرْءِ الُْ

المبحث الثالث عشر

الفهم المقاصدي
لأحاديث درء الحدود بالشبهات
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وَعـن عَبْـد اللهِ بْن مَسْـعُودٍ، وَعُقْبَـةَ بْن عَامِرٍ، قَـالا: إذَِا 
اشْـتَبَهَ عَلَيْك الَْدُّ فَـادْرَأ مَا اسْـتَطَعْتَ))).

فهـذه الأحاديـث الشريفـة وهـذه الآثـار في جملتها إنما 
توضـح إلى أي مـدى أن الإسالم ديـن رحمـة ويرس، وأنه 
الحـدود  وأن  التربـص،  أو  للانتقـام  أبـدًا  متشـوف  غير 
إنام شرعـت للـردع والزجـر، والحـرص عىل تحقيـق أمن 
الأمـن  تحقيـق  تدعـم  وسـيلة  كل  وأن  وأمانـه،  المجتمـع 

والسالم المجتمعـي تحقـق مقصـود الشـارع في ذلـك.

* * * 

))) المصدر السابق، أثر رقم )29086(.
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عَنْ حَنظَْلَةَ الْسَُيّدِيِّ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم - 
قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنظَْلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: 
نَافَقَ حَنظَْلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ الله ! مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ 
 ، ا رَأْي عَيٍْ رُنَا باِلنَّارِ وَالَْنَّةِ حَتَّى كَأَنَّ عِندَْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّ
فَإذَِا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْناَ الْزَْوَاجَ وَالْوَْلَدَ 
مِثْلَ  لَنلَْقَى  ا  إنَِّ فَوَالله  بَكْرٍ:  أَبُو  قَالَ  كَثيًِرا،  فَنسَِيناَ  يْعَاتِ  وَالضَّ
هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْناَ عَلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، 
وَمَا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  فَقَالَ  الله،  رَسُولَ  يَا  حَنظَْلَةُ  نَافَقَ  قُلْتُ: 
رُنَا باِلنَّارِ وَالَْنَّةِ  ذَاكَ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَكُونُ عِندَْكَ تُذَكِّ
الْزَْوَاجَ  عَافَسْناَ  عِندِْكَ  مِنْ  خَرَجْناَ  فَإذَِا   ، عَيٍْ رَأْي  ا  كَأَنَّ حَتَّى 
صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  فَقَالَ  كَثيًِرا،  نَسِيناَ  يْعَاتِ  وَالضَّ وَالْوَْلَدَ 
تَكُونُونَ عِندِْي،  مَا  تَدُومُونَ عَلَ  لَوْ  إنِْ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  ذِي  )وَالَّ
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فُرُشِكُمْ، وَفِ طُرُقِكُمْ،  الَْلَئِكَةُ عَلَ  كْرِ لَصَافَحَتْكُمْ  وَفِ الذِّ
اتٍ ())). وَلَكِنْ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، ثَلَثَ مَرَّ

وعَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: بَيْنـَا الَْبَشَـةُ يَلْعَبُـونَ عِندَْ 
الْصَىَ  إلَِ  فَأَهْــوَى  عُمَــرُ،  دَخَـلَ  بحِِرَابِـِمْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِىِّ 

فَحَصَبَهُــمْ  بَِــا، فَقَـالَ: )دَعْهُـمْ يَـا عُمَـرُ ())).
نىِ  وعَـنْ عَائِشَـةَ  قَالَـتْ: رَأَيْـتُ النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْرُتُ
برِِدَائِـهِ، وَأَنَـا أَنْظُـرُ إلَِ الَْبَشَـةِ يَلْعَبُـونَ فِ الَْسْـجِدِ، حَتَّـى 

ـذِى أَسْـأَمُ ))). أَكُـونَ أَنَـا الَّ
ديننـا  في  أن  تؤكـد  جملتهـا  في  الأحاديـث  هـذه  فـإن 
النفـس في حـدود  العظيـم فسـحة وسـعة للترويـح عـن 

تفريـط.  أو  إفـراط  دون  المبـاح 
نبذ الإفراط والتفريط والغلو  الواضح على  تأكيدنا  مع 
أو التقصير، فكلا طرفي النقيض ذميم، وقد قالوا: لكل شيء 
طرفان ووسط، فإن أنت أخذت بأحد الطرفين مال الآخر، 

كْرِ وَالْفِكْرِ فِ أُمُورِ الخِْرَةِ وَالُْرَاقَبَةِ وَجَوَازِ  ))) صحيح مسلم، كتاب التوبة، بَاب فَضْلِ دَوَامِ الذِّ
نْيَا، حديث رقم )4937(. تَرْكِ ذَلكَِ فِ بَعْضِ الْوَْقَاتِ وَالِشْتغَِالِ باِلدُّ

رَابِ وَنَحْوِهَا، حديث رقم )2901(. هْوِ باِلِْ ))) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب اللَّ
بَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيِْ رِيبَةٍ، حديث  ))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نَظَرِ الَْرْأَةِ إلَِ الَْ

رقم )5236(.
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وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان، قال الإمام 
الأوزاعي))) : )ما من أمْرٍ أمَرَ الله به إلّ عارض الشّيطان 

فيه بخصلتين ولا يبالي أيّما أصاب: الغلوّ أو التّقصير())). 

ونؤكـد أننـا لن نسـتطيع أن نقضي على التشـدد ونقتلعه 
من جـذوره ما لم نواجـه بنفس القدر التسـيب والانحراف 
القيمـي والأخلاقـي، فلـكل فعـل رد فعـل مسـاو لـه في 
النسـبة ومضـاد لـه في الاتجـاه، والتطـرف يولـد التطـرف 
المضـاد، والوسـطية حصـن حصين للأفـراد والمجتمعات 
في  والاعتـدال  الوسـطية  ديـن  ديننـا  كان  لـذا  والأمـم، 
 : الأمـور كلهـا، وقـد قيـل لسـيدنا عبـد الله بن عبـاس
حـب التناهـي شـطط خير الأمـر الوسـط، هـل تجـد هذا 
المعنـى في كتـاب الله ، فقـال: نعـم، في أربعـة مواضـع، 

حيـث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   
ڤ﴾)))،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ    ٿ 
الشام  أهل  إمام  الأوزاعي،  يُمد  بن  بن عمرو  الرحمن  عبدُ  أبو عمرو  الحافظ  الإمام  ))) هو: 
الُمدافعين عن الإسلام والسُنَّة  ة  بعلبك سنة 88هـ، وكان من كبار الأئمَّ وُلد في  في زمانه، 

ة، توفي في بيروت سنة 157هـ. )سير أعلام النبلاء 107/7(. النبويَّ
))) المقاصد الحسنة للسخاوي، ص )332( ط: دار الكتاب العربي. 

))) ]سورة الإسراء، الآية 29[.
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ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ﴿ئې  تعـالى:  وقولـه 
﴿ڳ  تعـالى:  وقولـه  ئح﴾)))،  ئج  ی  ی 
ڻ﴾)))،  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعـالى:  وقولـه 
ئۇ﴾))). ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

* * *

))) ]سورة الفرقان، الآية 67[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 110[.

))) ]سورة البقرة، الآية 68[.
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